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 عبد الكريم كيبش الدكتور ، الأستاذوالمشرف الفاضل الأستاذ إلى الجزيل بالشكر أتقدم

 عون من لي قدمه و على كل ما البحث، هذا على الإشراف بقبول تفضل الذي

رشاد ونصح  ومساندة   على انجاز هذا العمل القيمة وتوجيهاته بملاحظاته  وأعانني وا 
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محمد  والأستاذ  عبد اللطيف بوروبيالدكتور  ، رياض بوريشمن الأستاذ الدكتور 

 .به خلال السنة النظريةعلى كل ما جادوا  بشير زروق

 



  :ملخص الدراسة

يعبر ظهور سياسة الجوار الأوروبية أساسا عن حاجة الإتحاد الأوروبي إلى تطوير و بلورة    

ول حدود الإتحاد الأوروبي الموسع، كما تهدف سياسة الجوار طفضاء استقرار و ازدهار على 

ن الإتحاد أيضا إلى تطوير و تعزيز سبل التعاون السياسي، الأمني، الاقتصادي و الثقافي بي

      في مجالات تعاون تتسم بتكافؤ الفرص  المتجاورةهذه الدول  بإدماجالأوروبي و دول الجوار 

 .و الفوائد بينها و بين دول الإتحاد الأوروبي

لفترة  استراتيجية-لمختلف التطورات الجيو لقد برز تطبيق و تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية كنتيجة

المستوى الدولي عموما و الأوروبي خصوصا، و لكي تتسم هذه لى ع ما بعد الحرب الباردة

السياسة بالمصداقية و الفعالية، فإنه يجب على الإتحاد الأوروبي أن يعمل عل التقدم و التحكم 

مقومات دول  الاعتبار، الأمنية، الديموغرافية والثقافية مع الأخذ بعين الاقتصاديةمختلف المجالات 

 .من دولة لأخرى اختلافهاو مدى  صاديةاقت-الجوار السوسيو

يهدف هذا العمل إلى تحليل سياسة الجوار الأوروبية و أبعادها على السياسة  من جهة أخرى

الخارجية الأوروبية المشتركة و هذا من خلال تحديد بنية سياسة الجوار الأوروبية السياسية و 

النظرية لهذه السياسة، خطط عملها و تطبيقاتها و كذا الحديث التاريخية، ثم الانتقال لدراسة الأطر 

 تحديد أبعادها ىللوصول إل بغيةعن معوقاتها و حدودها عل المستويين الداخلي و الخارجي 

خصوصا عند التركيز على كل من الدور على السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة  وانعكاساتها

لدولي، وكذا البعد الهوياتي الدولي الذي يحاول الإتحاد الأوروبي الأوروبي المتزايد على المستوى ا

برازه من خلال سياسة الجوار الأوروبية و أخيرا تقييم الأسباب التي من شأنها أن تقف  .تبنيه وا 

 . لسياسة الخارجية الأوروبية المشتركةأداة لتفعيل اسياسة الجوار الأوروبية إلى  تطور عائقا أمام

سياسة الجوار الأوروبية، السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، :تاحيةالكلمات المف

     .الإتحاد الأوروبي، دول الجوار الأوروبي



RESUME : 

      La politique européenne de voisinage est née de la volonté de 

développer un espace de prospérité et de stabilité aux frontières de l’union 

élargie. Elle vise à renforcer la coopération politique, sécuritaire, 

économique et culturelle entre l’union européenne et ses voisins, tout en 

atténuant le caractère séparatif des frontières européennes en engageant les 

pays voisins dans une coopération mutuellement avantageuse avec l’union 

européenne. 

L’exécution et l’évolution de la politique européenne de voisinage résultent 

d’un changement géostratégique sur le continent européen et dans le monde 

entier. Et pour que cette politique soit efficace, il est important pour l’union 

européenne d’être capable d’avancer dans un nombre de domaines 

sensibles d’ordre sécuritaire, économique, démographique, ou encore 

culturel, tout en prenant en compte la différenciation de la réalité socio-

économique et politique de chaque partenaire. 

L’objectif de cette recherche est d’analyser l’état de la politique 

européenne de voisinage, ses perspectives et son impact sur l’élaboration 

d’une politique étrangère européenne commune. La réalisation de ces 

objectifs passe par un nombre de taches parmi lesquelles on peut définir : 

révélation des prémisses politiques et historiques de la politique 

européenne de voisinage, l’étude d’un fondement théorique de la politique, 

l’analyse de sa mise en œuvre, ses plan d’action ses objectifs ainsi ses 

impacts sur l’élaboration d’une politique étrangère européenne commune. 

Enfin, la thèse évalue les raisons qui représentaient un obstacle pour la 

politique européenne de voisinage et pour la réalisation d’une politique 

étrangère européenne commune.  

Mots clés : politique européenne de voisinage, union européenne, 

politique étrangère européenne commune, voisinage européen.   



Summary:  

 

The European Neighbourhood Policy is born from the desire to develop a zone 

of prosperity and stability on the borders of the enlarged union. It aims to 

strengthen political, security, economic and cultural cooperation between the 

European Union and its neighbours, while mitigating the divisive nature of 

European borders by engaging neighbouring countries in a mutually beneficial 

cooperation with the European Union. 

The implementation and evolution of the European neighbourhood policy result 

from a geostrategic change on the European continent and in the world. For this 

policy to be effective it is important for the European Union to move forward in 

a number of sensitive areas of security, economic, demographic or cultural 

grounds taking into account the specificities of socio-economic and political 

realities of each partner. 

The objective of this research is to analyze the state of the European 

Neighbourhood Policy, its prospective and its impact on the development of a 

common European foreign policy. Achieving these objectives requires a number 

of tasks from which one can define: the revelation of political and historical 

premises of the European Neighbourhood Policy, the study of a theoretical basis 

for policy, the analysis of its implementation, its action plans, its objectives as 

well as its impact on the development of a common European foreign policy. 

The thesis at hand evaluates the hindrances of the European Neighbourhood 

Policy and the achievement of a common European foreign policy. 

Keywords:  European neighborhood policy, European Union, European 

foreign policy, European neighborhood. 
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 :مقدمة 

لم يتجاوز حد إنشاء منطقة  قائماً على نحو منذ سنوات عديدة، كان الاتحاد الأوروبي         

تجارية حرة، ولكن الآن قد قام بإزالة الحواجز الداخلية في طريق التجارة والاستثمار من خلال 

ماية البيئية، توحيد العملة والاتفاق على سياسات مشتركة تحكم وتنظم التجارة الخارجية، والح

و كذلك تشكل سياسات مشتركة للحفاظ على أمن . والزراعة ومختلف النشاطات الصناعية

الحدود، وتوثيق التعاون القضائي  فيما بين الدول الأعضاء، مما يتطلب المزيد من النشاط 

 .منية مشتركةالمكثف لإكمال المسيرة عن طريق إدخال سياسة خارجية وأ

حدة الأوروبية في التقدم، وعكست نموذجا في العمل والبناء نجح في و قد نجحت مسيرة الو 

تحاد الأوروبي اكتمال عناصر هذه الوحدة الإيتوقعها الكثيرون، لذا فقد حاول صناعة وحدة، لم 

     حين بدأ بوضوح في الفترة الماضية على العمل لإيجاد السبل و الآليات المناسبة لصياغة 

حيث أن التحولات و المتغيرات السياسية و الاقتصادية التي  .مشتركةو تنفيذ سياسة خارجية 

عرفها النظام الدولي بعد سقوط المعسكر الشيوعي،  تتطلب من الإتحاد الأوروبي التكيف بشكل 

ياسته الخارجية وأولوياته، بصورة تعكس تكييف سذه المتغيرات وذلك من خلال مستمر مع ه

انفردت الولايات المتـــحدة  على الساحة الدولية، خاصة في وقت الفعاليةقدرته على التأثير و 

   لسياسات العــالمية بما يتماشىيس هيمنتها و سيطرتها على تحديد  ابهذا الدور و سعت لتكر 

كقوة و قطب اقتصادي  الأوروبي فبالرغم من بروز الاتحاد. و تحقيق مصالحها القومية الخاصة

سياسية و العسكرية ما زالت غائبة با الو الأوروبية بأن أور  وساطد الاقتناع في الأازدا،منافس

 .السياسة العالمية تماما عن تسيير وتدبير

 ضد الولايات المتحدة  1001سبتمبر  11و مع بداية الألفية الثانية ، و تحديدا عقب أحداث 
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، بعد الحرب الباردةالأمريكية ، أدرك الاتحاد الأوروبي حالة عدم الاستقرار التي تميز عالم ما 

ما جعل دول الاتحاد الأوروبي تعيد التفكير في إعادة رسم سياسة خارجية موحدة لمواجهة 

مختلف مصادر التوتر التي تحاصر كتلة الاتحاد الأوروبي على جبهتيه الشرقية المتمثلة في 

تمثلة في  دول دول شرق أوروبا المنشقة بعد انهيار المعسكر الشيوعي ،الجنوبية الشرقية و الم

جنوب القوقاز و الجنوبية المتمثلة أساسا في جنوب المتوسط والذي كان و لا يزال هدفا 

أي بصفة أخرى إعادة ضبط علاقاتها مع .استراتيجيا من الدرجة الأولى بالنسبة لدول الاتحاد

 ." أوروبا الموسعة وسياسة الجوار: " الدول الحيطة به و هو ما عرف بعد ذلك ب

 :ت اختيار الموضوع مبررا

وروبية على السياسة الخارجية الأوروبية لأترجع أسباب اختيار موضوع بعاد سياسة الجوار ا

 : المشتركة إل عدة اعتبارات

تتمحور هذه الدراسة أساسا حول سياسة الجوار الأوروبية و أبعادها على  :اعتبارات علمية -

مر الذي يمكن من خلاله فهم و توضيح السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، و هو الأ

طبيعة سياسة الجوار الأوروبية و كيف يكون لهذه السياسة الدور في بناء الإتحاد الأوروبية 

لسياسة خارجية تضمن للإتحاد الفعالية على الساحة الدولية خاصة أمام التصاعد الكبير 

ة لحدود الإتحاد الأوروبي لدور الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة عموما و بالنسب

المباشرة على وجه الخصوص، و هذا تحديدا بعد التغيرات الجيوسياسة الكبيرة التي واكبت 

 .نهاية الحرب الباردة في المنطقة

تعود أساسا و ترتبط بأهمية و حيوية منطقة الإتحاد الأوروبي من جهة،  :اعتبارات عملية -

    اتيجية الكبيرة لمناطق الجوار الأوروبي الشرقية الأهمية و الحيوية الجيواستر  ىإضافة إل

على تهافت العديد من القوى الدولية و و الجنوبية لفترة ما بعد الحرب الباردة و الذي شهد 
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رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وكل هذا 

على طول و المتابعة  الاهتمامالتي تستحق  ضمن مظاهر التعاون والتكامل الإقليمي و

 .منطقة الإتحاد الأوروبي و مناطق الجوار المقرب

 الدراسة  إشكالية

تسببت نهاية الحرب الباردة في إعادة هيكلة النظام الدولي بشكل عام، ما كان له التأثير الكبير 

ى الإتحاد الأوروبي على الخريطة الجيوسياسية العالمية، و الأوروبية بشكل خاص، لذلك سع

إلى تكثيف أعماله حول بناء سياسة خارجية موحدة كفيلة بحماية القارة من التهديدات الخارجية 

لعالم ما بعد الحرب الباردة من جهة ، و لإعادة القارة الأوروبية لمصاف الدول المهيمنة على 

وحيد مهيمن على كل السياسة الدولية خاصة أمام تقدم الولايات المتحدة الأمريكية كقطب 

و يأتي موضوع سياسة الجوار الأوروبية في وقت يشهد فيه الإتحاد . مستويات السياسة الدولية

الأوروبي تجاذبات و صراعات بين مصالحه و مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال 

توسط وصولا محاولة الطرفان النظر في تشكيل النظام الإقليمي لمناطق شرق أوروبا، جنوب الم

و بما . هي التي تمثل المناطق الجوارية المباشرة للإتحاد الأوروبيلى منطقة الشرق الأوسط و إ

أن السياسة الخارجية في إطارها العام تعمل على إيجاد التوازنات بين مجموعة الإلتزامات 

في وقت تتناول   الإمكانيات المتوفرة لتنفيذ هذه السياسة بالنسبة لدولة معينة،الخارجية و جملة 

دولة  12الدراسة أساسا وحدة سياسة مركبة في صورة الإتحاد الأوروبي الذي يضم الآن 

و على ضوء ما سبق ذكره ، يحاول  .بتوجهات  و مصالح وآليات قد تختلف من دولة لأخرى

 وأبعادها على هذه السياسة الأوروبية للجوار تطرق لأبرز سمات و توجهاتمحتوى الدراسة إلى 

 :عبر طرح الإشكالية التالية ذلك و  السياسة الخارجية الأوروبية 
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   تركة معالم سياسة خارجية مشيمكن اعتبار سياسة الجوار الأوروبية كبذرة أولى في رسم  هل

 و تطبيق أن تكون آلية لتمريرإلا ، أم أنها لا تعدو و مستقلة تعبر عن التكتل الأوروبي ككل 

في  أين تشكل المصالح القومية اللبنة الأساسية ة للدول الأعضاء،مجموع السياسات الخارجي

   وهو التساؤل الذي نخوض فيه بشيء من التدقيق   محتوى هذه السياسة؟مضمون و  تشكيل

 : و التفكيك عبر طرح الأسئلة الفرعية التالية

 ما هي دوافع الإتحاد الأوروبي من وراء اقتراح سياسة الجوار الأوروبية؟ -

         ي حدود و نطاق سياسة الجوار الأوروبية ، ما هي أهدافها ، وسائلها، محفزاتها، ما ه -

 و معوقاتها؟

هل يمكن اعتبار الحوافز المقدمة من طرف الإتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار كافية   -

 لحث دول الجوار على الانضمام إلى السياسة و القيام بإصلاحات في إطارها؟ 

أن تكون سياسة الجوار الأوروبية كافية لتحقيق تطلعات الإتحاد الأوروبي في بناء هل يمكن  -

 سياسة خارجية أوروبية مشتركة؟

ضمن لها الدور الفعال هل استطاع الإتحاد الأوروبي الوصول إلى سياسة خارجية موحدة بما ي -

 الإقليمي و الدولي؟ على المستويين

 : المجال الزمني للدراسة

دراسة التي تتمحور أساسا حول سياسة الجوار الأوروبية و أبعادها على السياسة إن طبيعة ال

الخارجية و الأمنية الأوروبية المشتركة، تقودنا بالضرورة إلى حصر الموضوع في إطار زمني 

و هي المدة التي حددتها لجنة الإتحاد الأوروبي لمشروع (. 1002/1012)محدد ما بين سنتي 

 -أوروبا الموسعة" ل في مراسلتها إلى البرلمان الأوروبي تحت عنوان سياسة الجوار الأو 

-L’Europe élargie »" إطار جديد للعلاقات الجوارية الشرقية و الجنوبية: الجوار



 مقدمة

 

6 

 

voisinage : Un nouveau cadre pour les relations avec nos voisin de 

l’est et du sud » 

 :الدراسة   فرضيات

و تبعا للأسئلة الفرعية المذكورة سابقا ننطلق من مجموعة  الرئيسية،لإشكالية للإجابة عن ا  

 :فرضيات أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي

إذا كان الإتحاد الأوروبي يعاني من غياب سياسة خارجية موحدة تغلب المصلحة الجماعية  -

جاءت لسد هذا الفراغ  لدول الإتحاد على المصالح القومية الضيقة، فإن سياسة الجوار الأوروبي

 .بسياسة مشتركة تضمن الفاعلية على المستويين الإقليمي و الدولي للإتحاد

كلما تحققت و ارتسمت الوحدة على المستوى الداخلي كلما أدى ذلك إلى انسجام و بلورة  -

 .لسياسة خارجية و أمنية مستقلة و فعالة للإتحاد

مريكا و أوروبا ، يحتم على هذه الأخيرة تبني إن جو التنافس الدولي و صراع المصالح بين أ -

 .سياسة خارجية مشتركة من أجل تفعيل على المستويين الإقليمي و الدولي

 : للدراسة المقاربة المنهجية

و التي تعنى باستعمال مختلف الأدوات و التقنيات و المقاربات الأكاديمية قصد الوصول إلى 

الدراسة و الإجابة عن أسئلتها المختلفة محاولة  ليةإشكاالهدف المركزي من البحث، بتحليل 

     وع الدراسة المعلق بسياسة الجوار الأوروبية ضلإثبات أو نفي صحة الفرضيات التابعة لمو 

 .و أبعادها على السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة

من بين القوى الغربية ، فالإتحاد الأوروبي و قد تم الاستعانة في بادئ الأمر بالمقاربة الوظيفية

التي تعمل في تسييرها وفق منظور وظيفي، كما أن محور دراسة سياسة الجوار الأوروبية يأتي 
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 في مرموقا مركزا الوظيفي التحليل احتل أين ، الاندماجفي إطار البحث في نظريات التكامل و 

 أثرا وترك ،"يترانيم ديفيد"البريطاني السياسي الباحث واستخدمه السياسية، العلوم دراسات

 عاجزة أصبحت القومية الدولة أن "ميتراني" لاحظ حيث المعاصرة التكامل نظريات على واضحا

 وأعتبر ، والاقتصادي الاجتماعي المستوى تحسين أو السلام تحقيق عن الإمكانيات حيث من

 النظرية وكانت .ومتناحرة منفصلة قومية وحدات إلى العالم تقسيم نتيجة هما والحرب الصراع أن

 كرد ظهرت قد الثانية، العالمية الحرب فترة خلال بذورها "ميتراني ديفيد" غرس التي الوظيفية

 عالمية مؤسسات أو حكومة إقامة إلى الرامية الجهود وفشل الجماعي الأمن نظرية يارنهلا فعل

 أنسب عن لبحثا حول النظرية هذه اهتمام تمحور وقد.الدوليين والأمن السلم حفظ على قادرة

 تحقيق طريق في عقبة مفهومها في تشكل أصبحت التي القومية الدولة إطار لتجاوز السبل

 :افتراضات عدة على النظرية هذه وقامت الدولي التعاون

 مرحلة مع يتناسب يعد لم جغرافية أسس على تقوم قومية دول إلى العالمي تمعلمجا تقسيم إن -

 يعتمد لا بديل تقسيم عن للبحث ثم، من الأوان، آن وأنه لدوليا النظام ابه يمر التي التطور

نما الجغرافيا على  يلزم التي الوظائف أو حلها يتعين التي المشكلات أساس على يقوم وا 

 .ابه الاضطلاع

 الحروب اندلاع وراء الرئيسي السبب هو العالم في والاجتماعي الاقتصادي الخلل إن  -

 في والأمن السلم قضايا لمعالجة الصحيح المدخل يعد معالجته إنف ولذا العنف، إلى واللجوء

 الأقدر هي جغرافي أساس على وليس وظيفي أساس على القائمة الدولية المؤسسات وأن العالم،

 .المهمة هذه أداء على
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 التي الصعوبات على للتغلب ضروري شرط هو والسياسية الفنية النواحي بين الفصل إن - 

 الفنية النواحي في بالتعاون البدء يتطلب ما وهو التكاملية، المؤسسات اءبن عملية تكتنف

 .السياسية النواحي في التعاون تشجيع إلى فيه النجاح وسيؤدي

 المؤسسات اتجاه جديد نوع من ولاءات وتخلق الشكوك تزيل التكاملية العملية أن إلى إضافة

 تعترض التي العقبات وتزيل السياسية لوحدةا بناء أمام الطريق تمهد ثم ومن الوليدة المشتركة

 .تدريجيا طريقها

 تدريجية عملية انهأ على السياسية الوحدة بناء إلى ينظر الوظيفي المنهج أن القول يمكن وهكذا

 كل تشمل أن إلى تدريجيا تتسع فنية قطاعات بين تكامل يتحقق أن على القاعدة، من تبدأ

 ذهب ما وهو والهياكل، البنى توحيد طريق عن القمة من تبدأ فجائية عملية وليس القطاعات،

 عادة والذي واحد قطاع في الاندماج إن تقول التي الجديدة، الوظيفية النظرية منظري بعض إليه

 .أخرى قطاعات في الاندماج إلى تدفع آثار توليد إلى يميل اقتصادية أسس على يحدد ما

 الحكومية والبيروقراطيات المصالح جماعات مثل الدول دون الفاعلين فإن إضافة إلى ذلك،

 إيجاد أجل من الأوروبي، والبرلمان الأوروبية المفوضية :مثل قومية فوق مؤسسات مع تعمل

 أن الجديدة الوظيفية  وترى .الدولة مستوى على السابق في تعالج كانت لمشاكل إقليمية حلول

 إلى الاندماج دفع وآداه الاندماج، قاطرة مثابةب تعد القومية فوق والمؤسسات الدول دون الفاعلين

 .أخرى مجلات

 يعدوا لا والأمنية السياسية الاتلمجا إلى التعاوني العمل امتداد أن الجديدة الوظيفية ترى كما

 الفعل مجال إلى الاقتصادي اللمجا في الإقليمي العمل أطراف لنجاح ترجمة مجرد يكون أن

 .المؤثر الدولي

 تأثرا الذين "يندبرغيون لل" و "هاس أرنست " إسهامات على الجديدة وظيفيةال اعتمدت كما
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 الولاء انتقال تضمن التي العملية هو التكامل أن "هاس" يرى حيث الأوروبية الاندماجية بالتجربة

 وهو الأعضاء، الدول حدود تتجاوز وطنية عبر سلطات لمؤسساته تكون جديد دولي لمركز

 الالتزام تتجاوز قيمته وأن الاقتصادي التعاون لنجاح ضرورة الوطنية عبر السلطات أن يعتبر

 عن والرخاء الرفاهية أو السياسة عن التقنية المهام عزل فكرة"هاس" رفض ولقد السياسي،

 الإقليمي التكامل مسار نجاح أن الجدد الوظيفيين يرى إذ"ميتراني" نظرية في جاء كما الحرب

 إذا ويربطون الذاتية، مصالحها ضمن يدخل أن له السياسية النخبة وتبني بإدراك مرهونا يبقى

 تتحقق سوف الشخصية مصالحهم أن السياسيين الفاعلين باعتقاد التكاملية العملية نجاح بين

 .الدولية المنظمة تلك مع سياسي التزام خلال من

 بل  ميتراني ندع الشأن هو كما الوطنية السيادة دور تقليص من الجدد الوظيفيون يهدف ولا

 الوطنية متهبسياد الدول احتفاظ مع موسعة حدود ذات فيدرالية دولة إطار في جديدة سيادة خلق

  .الأصلية

 محل الإشكالية من للاقتراب كمحاولةكما فرضت طبيعة الموضوع الاعتماد على منهجية مركبة 

 : سة تراوحت ما بينالدرا

 المنتجة الأساسية وظروفها محيطها في الظاهرة وضع على يساعد والذي التاريخي المنهج /1

 . الحالي وضعها في الظاهرة لحركيات

الإتحاد الأوروبي على  تفاعلات حول المعطيات ودراسة بجمع يقوم الذي الوصفي المنهج/ 1

 أو كميا وصفا ووصفها العملي، الواقع في هي كما ودراستها ، المستويين الداخلي و الخارجي

 . محل الدراسة الظاهرة حركية لفهم التفاعلات و هذه الطبيعة لتحديد  كيفيا
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 بصفةالأوروبية الجوار  سياسة عن المتوفرة البيانات وتحليل لجمع وذلك التحليلي المنهج /2

 الباردة الحرب بعد ما مرحلة في وذلك خاصة، بصفةمنطقة وسياسة الجوار اتجاه كل  عامة،

 . والدولي الإقليمي المستوى على تغيرات من صاحبها وما

و الذي يرتكز في دراستنا أساسا عند المقارنة بين سياسة الجوار الأوروبي : المنهج المقارن / 4

في تفاعلاته مع المحيط الجواري خاصة عند الحديث عن العلاقات الأوروبية الأمريكية أو حتى 

ن العلاقات الفرنسية العلاقات الأوروبية الروسية على المستوى الخارجي، و عند الحديث ع

 .الألمانية و توجهاتهما داخل الإتحاد على المستوى الداخلي

 :أدبيات الدراسة

 STEFANو ستيفان وولف RICHARD G WHITMANريتشارد وايتمان كتاب  -1

WOLFF  السياق، التنفيذ و الأثر:سياسة الجوار الأوروبية في منظور "بعنوان         

 :The European eighborhood policy in perspectiveو عنوانها الأصلي

context,implentaion and impact  و الصادرة عن منشوراتPalgrave 

MacMillan  وجاءت الدراسة في ثلاثة فصول أساسية، تناول الكاتبان في 1010سنة ،

أول فصل فيها عن سياسة الجوار في أطرها النظرية و التنظيمية العامة، و هذا عند 

عن تحديد الهوية الأوروبية من خلال إعادة رسم حدود الإتحاد الأوروبي النهائية  الحديث

عن طريق التعامل مع سياسة الجوار الأوروبية من منظور أمني، لينطلق في فصل الكتاب 

الثاني للحديث عن التصميم الفعلي و العملي لسياسة الجوار الأوروبية من خلال الحديث 

مات محتملة و سلط الضوء في دراسته لهذا الشق على منطقة حل أز عن السياسة كأداة 

البلقان في سبيل تحقيق هذه الأداة  لينتقل فيما بعد إلى الحديث عن العلاقات الأوروبية 

ليختتم الدراسة بفصل ثالث . الأمريكية و مكانة سياسة الجوار الأوروبية منها وطرق تفعيلها
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جوار الأوروبية أين قسمها إلى ثلاث محطات و أخير عن الإطار التفاعلي لسياسة ال

أساسية؛ تمثلت المحطة الأولى في سياسة الجوار الأوروبية و علاقات الإتحاد الأوروبي 

بدول شرق أوروبا ومثالها كل من أوكراني و مولدوفا كدراسة حالة، لينتقل إلى دراسة 

وروبية ليختتمها ببعد سياسة الشمال إفريقية في إطار سياسة الجوار الأ-العلاقات الأوروبية

الجوار الأوروبية اتجاه منطقة القوقاز و توقعات نجاح سياسة الجوار الأوروبية في المنطقة 

سياسة الجوار  و هو الفص لذي يتحدث الكاتب فيه بشكل صريح عن الغطاء الجغرافي

 .الأوروبية بأبعادها الثلاثة شرقية، جنوب شرقية، جنوبية

السياسة الخارجية للإتحاد " و المعنون ب  FEDERIGA BINDIنديفيديريغا بيكتاب  -2

 The foreign policyو عنوانها الأصلي "تقييم الدور الأوروبي حول العالم: الأوروبي

of the European union: Assessing europe’srole in the world     

و جاءت . 1010سنة  Brookings institution pressو الصادرات عن منشورات 

الدراسة في أربعة قسام ، حيث تحدث القسم الأول على السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي 

من نظرة التطور التطور التاريخي أين تطرقت الكاتبة للحديث عن السياسة الخارجية 

للإتحاد الأوروبي عبر مختلف المحطات التاريخية التي ترتبط بمختلف المعاهدات 

م بدراستها على ضوء معاهدة لشبونة، ثم مقارنتها و دراسة علاقتها بسياسة  الأوروبية، بدءا

  الإتحاد الأوروبي للدفاع و الأمن وصولا إلى دراستها من خلال سياسة الجوار الأوروبية 

     هو موضوع البحث الأساسي، لتنتقل في الجزء الثاني للحديث عن الإتحاد الأوروبي و 

بدءا بعلاقاته مع روسيا، ثم مع أوكرانيا و مولدوفا مرورا بدول  رو علاقاتها مع دول الجوا

ثم الحديث بشكل مفصل عن العلاقات الأوروبية التركية و تحديات هذه الأخيرة . البلقان

بمسار الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي وصولا إلى علاقات أوروبا مع دول الشرق الأوسط 

إلى علاقات الإتحاد الأوروبي مع باقي الدول خارج ثم تتحول الكاتبة . في إطارها العام
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إطار الجوار المقرب، مستهلة ذلك بالحديث عن العلاقات الأوروبية الأمريكية، مرورا 

بعلاقات أوروبا بأمريكا اللاتينية، العلاقات الإفريقية، ثم علاقات أوروبا بشرق آسيا مركزة 

ها و تحولها من مجرد تعاون إلى شراكة أساسا على العلاقات الأوروبية الصينية و طبيعت

لتختم الكتاب بقسم يتحدث عن كيفية ترويج . بالغة بالنسبة للطرفين إستراتيجية ذات أهمية

الهوية الأوروبية المرتكزة على أسس الديمقراطية و حقوق "الإتحاد الأوروبي لمبادئ  

 .لةفعا" لقوة ناعمة أوروبية" الإنسان و الحكم الراشد باستعماله 

كوستانزا و   NICOLA CASARINIنيكولا كاسارينيأما بالنسبة لثالث مؤلف لصاحبيه  -3

السياسة الخارجية الأوروبية في النظام " و المعنون ب COSTANZA MUSU موسو

 European foreign policy in an evolvingو عنوانه الأصلي " الدولي المتطور

international system تالصادر عن منشورا Palgrave MacMillan 1002سنة 

، و الذي يدرس بشكل عام السياسة الخارجية الأوروبية و ما حققته من مكانة بين مصاف 

الكبار على مستوى السياسة الدولية و هو ما أبرزه مؤلفا الكتاب عن تقسيم المؤلف إلى 

ولي و السياسة أربعة فصول؛ تناول الفصل الأول مكانة الإتحاد الأوروبي على المستوى الد

الدولية، لينتقل فيما بعد إل علاقات الإتحاد الأوروبي بالقوى الدولية الكبرى، مستهلا هذا 

القسم بدراسة مكانة الإتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأوروبية للدفاع و الأمن ، و كذا 

طبيعة و الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى   NATOبحلف شمال الأطلسيبعلاقته 

علاقات التفاعل و الاعتماد المتبادل بين الإتحاد الأوروبي و روسيا، وكذا سياسة أوروبا 

الخارجية اتجاه الصين باعتباره عنصرا فاعلا على مستوى السياسة الدولية، لينتقل الباحث 

بعد ذلك الكاتب في تحليل دور الإتحاد الأوروبي و سياسته الخارجية في حل الأزمات 

في دراسته على أمثلة النزاع في إقليم البلقان، دور الإتحاد الأوروبي عمليات السلام معتمدا 

الإسرائيلية، و كذا التطرق إلى دور الإتحاد الأوروبي حيال ملف الصحراء الغربية _العربية
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كنموذج لإدارة النزاعات ي القارة الإفريقية، ليختتم الكاتب مؤلفه بقسم مستقل يتحدث عن 

اتجاه مدى فاعليتها  خاصة حول على المستوى الإقليمي وسة الخارجية الأوروبية دور السيا

 .دول الجوار الأوروبي المباشرة

 :تبرير خطة البحث

لدراسة موضوع سياسة الجوار الأوروبية و الإجابة عن مختلف الأسئلة المتعلقة به، انقسمت 

 .يقيينالدراسة إل ثلاثة فصول؛ متكونة من فصل نظري و فصلين تطب

يتناول الفصل الأول من الدراسة باعتباره شقها النظري تحديد مفهوم و طبيعة سياسة الجوار 

الأوروبية، مقسما إلى ثلاثة مباحث أساسية؛ يتناول المبحث الأول ماهية سياسة الجوار 

الأوروبية الفكرية و ذلك من خلال التطرق إل تطور السياسة التاريخي الذي أعقب نهاية 

الباردة و ما واكبها من تغيرات جيوسياسة على القارة الأوروبية و العالم ككل،  الحرب

إضافة إلى تناول المرجعية القانونية لسياسة الجوار الأوروبية و المتمثلة في مختلف 

القرارات و الوثائق الرسمية الصادرة في هذا الصدد، لننتقل فيما بعد إلى الحديث عن 

شرقية، جنوب  :ةالثلاثطيه سياسة الجوار الأوروبية بأبعاده الجانب الجغرافي الذي تغ

شرقية، و جنوبية ، مرورا بدراسة أهم النظريات المفسرة لسياسة الجوار الأوروبية و الأبعاد 

من خلال مقارنتها  النظرية لها، لنختتم الفصل بتقييم مبدئي لسياسة الجوار الأوروبية

 .انتهجها الإتحاد الأوروبي اتجاه دول الجواربالسياسات الجوارية السابقة و التي 

أما بالنسبة للفصل الثاني، و هو أحد الفصلين التطبيقيين، فيتم التطرق فيه مباشرة إلى 

الشق التقني و العملي لسياسة الجوار، وذلك عند تناول أهداف، محفزات و شروط 

دول الجوار، مبادئها، السياسة،لننتقل فيما بعد إلى تحليل محتوى خطط العمل الموجهة ل

طرق تنفيذها و مراقبة سيرورتها، لنختتم الفصل بتقييم آخر يخص خطط عمل سياسة 



 مقدمة
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الجوار من خلال التطرق إلى قيود و معوقات تنفيذ السياسة أو بتعبير آخر؛ عند الحديث 

 .عن القيود المتأصلة في سياسة الجوار الأوروبية في حد ذاتها و كذا في خطط عملها

خصوص آخر فصول الدراسة، و المتمثل في الفصل التطبيقي الثاني، و الذي يعنى أما ب

بشيء من التفصيل تحديات الإتحاد الأوروبي في إقامة سياسة خارجية أوروبية مشتركة و 

فعالة، و ينقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول حدود سياسة الجوار 

و التي تمثل التحديات التي تواجه الإتحاد الأوروبي من  الداخليالأوروبية على المستوى 

الداخل ما بين الدول الأعضاء للإتحاد، في حين يتطرق المبحث الثاني إلى الحدود و 

تحديات الإتحاد الأوروبي على المستوى الخارجي مع دول الجوار المباشرة من جهة، 

ي المنطقة ممثلة في كل من روسيا لإضافة إلى تحدياتها موازاة مع القوى الكبرى الفاعلة ف

 .و الولايات المتحدة الأمريكية

يتناول كيفية تأثير سياسة الجوار الأوروبية على شكل و طبيعة  لنختتم الدراسة بمبحث أخير

تكوين سياسة خارجية أوروبية مشتركة و ذلك من خلال الحديث عن دور سياسة الجوار في 

هة، وعن دورها و تحدياتها في بناء و ضمان هوية الإتحاد الأوروبي من جتحقيق مصالح 

       .و دور دوليين للإتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي و الدولي

 



 

 

 

 الإطار المفاهيمي و النظري: الفصل الأول

 لسياسة الجوار الأوروبية     
 

 ماهية سياسة الجوار الأوروبية :المبحث الأول    

 المرجعية الفكرية و النظرية لسياسة الجوار الأوروبية :المبحث الثاني     

 و السياسات الجوارية السابقة سياسة الجوار الأوروبية: المبحث الثالث    
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 :الإطار المفاهيمي و النظري لسياسة الجوار الأوروبية:  الفصل الأول

وذلك سنحاول من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على الإطار العام لسياسة الجوار الأوروبية، 

من خلال الحديث عن ماهية سياسة الجوار الأوروبية أولا  ثم الانتقال إلى الحديث عن 

الحديث عن الهيكلة  الجوار الأوروبية و من ثملمؤسسة لسياسة المرجعية الفكرية و النظرية ا

الجغرافية للسياسة من خلال التطرق إلى عنصري الغطاء الجغرافي ثم تحليل علاقات الإتحاد 

مهدت لاستحداث سياسة و  ل السياسات الجوارية و التي سبقتالأوروبي و دول الجوار من خلا

  .الجوار الأوروبية

 :اهية سياسية الجوار الأوروبيةم: المبحث الأول 

بشيء من التفصيل إلى طبيعة و ماهية سياسة التطرق  من هذا الفصل المبحث الأوليهدف 

لحديث ا من خلال الجوار الأوروبية و هذا من خلال الحديث عن التطور التاريخي للسياسة و

الرسمية الصادرة عن عن حيثيات قيامها ، كما تجدر الإشارة في هذا المبحث إلى أهم الوثائق 

الإتحاد الأوروبي و المؤسسة لسياسة الجوار الأوروبية و دراسة كيفية نظر الإتحاد الأوروبي 

إلى سياسة الجوار و كذا إلى دول الجوار الأوروبي و هو ما يمكن تكملته و تفسيره بأكثر دقة 

 .عند الحديث عن الغطاء الجغرافي لسياسة الجوار الأوروبية

 :تطور سياسة الجوار الأوروبية: ولالمطلب الأ 

تحاد السوفياتي الأثر الكبير و البالغ على الساحة الدولية نهاية الحرب الباردة و انهيار الإل كان

نهاية  ديوبي، فلم تؤ تحاد الأور ، ذلك لأنها مثلت تحديا كبيرا للإخصوصا الإقليميةعموما و 

 من دول وسط و شرق أوروبا ، تسعى لالرب الباردة إلى بروز دول جديدة حديثة الاستقالح

الأوروبي و حسب، بل خلق ذلك أيضا مطلبا إضافيا قويا  تحادالإتصبو إلى الانضمام إلى و 

 .للإتحاد الأوروبي لتوسيع المشاركة و الحضور على المستوى للإقليمي
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مدى قدرة الإتحاد الأوروبي على تحمل  حول أساساهذا الطلب  تمحورحيث 

 .الاقتصادي والمستووين السياسي المتعلقة باستقرار المنطقة خاصة على المسؤوليات 

في ذلك الوقت  ي اعتبرذال ولأوروبي يأتي على شكل اتساع هذا ما جعل الإتحاد ا

دا على عتممشتركة على مدى الفترة السابقة ، أداة لتفعيل السياسة الخارجية الأوروبية الم أحسن

تحاد من طرف الإ الموضوعةلمعايير السياسة و الاقتصادية نجاعة سياسة التوسع من خلال ا

الأوروبي لقبول الدول المترشحة، و بالفعل فقد نجحت موجة التوسع التي والت نهاية الحرب 

الباردة في تمديد نطاق الديمقراطية و المساعدة على نهوض و ازدهار دول وسط وشرق أوروبا 

دول أخرى للإتحاد الأوروبي في التكيف  01انضمام و هو ما يمكن تفسيره ب. حديثا المستقلة

    نهاية الحرب الباردة على المستوى الإقليمي و خاصة بالنسبة لرغبة دول وسط  إفرازاتمع 

 1.إلى الهيكل السياسي و الاقتصادي للإتحاد الأوروبي الانضمامو شرق أوروبا في 

وروبي في فترة ما بعد الحرب ن أكبر تحد واجه الإتحاد الأإ، ف ميثسلكارين و وفقا 

و التي تتمحور حول مدى تعيين " المعضلة الأساسية"يمكن تسميته ب ماالباردة تمثل أساسا في

 2.الإتحاد الأوروبي لحدوده النهائية

 حيث تستند في تبرير هذه المسألة إلى كون هذه المعضلة تسير على نحو مستمر ، 

، النمو والتوسع نالتي لا تكف ع المترشحين المحتملينمة المترشحين و ئبقا أساساو هذا يرتبط 

   لم يكن إلا بمثابة الحل المؤقت للمعضلة  4112و حسبها فإن توسع الإتحاد الأوروبي سنة 

 3.و حسب

                                                           
1 Roland Dannreuther, “Developing the Alternative to Enlargement: the European Neighbourhood Policy”, 

European Foreign Affairs Review 11: 183-201, 2006, p. 183. 
2
 Karen E. Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, International Affairs Vol.81, No. 4 

(2005), pp. 757-773, p. 757. 
3
 Ibid, p. 758. 
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نجاح مع فكرة الإدماج ، و ذلك بضمه بو على الرغم من أن الإتحاد قد تعامل و 

نقطة عرقلة تتعلق أساسا  لطالما اعتبرهناك تساؤل  بقيدول جديدة آنذاك ،  (01)عشرل

 .بوسائل و أهداف السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة اتجاه جيرانه الجدد

من المتوقع من حيث سياسة الجوار،  أكبرتأثيرا  في الواقع اج الجديدةكان لفكرة الإدم

خريطة الجغرافية ال إشكاليةمتنوعة ما بين قضايا الحدود، إلى مسائل الأقليات و وصولا إلى 

الإتحاد الأوروبي وقتا كبيرا لإدراك تأثير عملية و لذلك لم يستغرق . 1النهائية للإتحاد الأوروبي

، ذلك لأنه لم يقتصر على انضمام أعضاء جدد إلى الإتحاد وحسب ، و لكنه  4112توسع 

لق جيران لى خإيتضمن أيضا ضرورة إعطاء تعريف جديد لحدود الإتحاد ما سيقود بالضرورة 

 2. جدد باهتمامات و توقعات و مصالح خاصة قد لا تكون مشابهة بالضرورة لسابقاتها

، اكتسب الإتحاد الأوروبي حدودا جديدة مع كل من  4112فبعد عملية توسع سنة 

و أوكرانيا، و بذلك وسع الإتحاد الأوروبي نطاق حدوده باتجاه ( روسيا البيضاء ) بيلاروسيا 

س الشيء بالنسبة لإدماج كل من جزيرتي قبرص و مالطا ما جعل الإتحاد و هو نف. روسيا

 .الأوروبي في حدود مباشرة مع دول متوسطية قريبة من أوروبا

و فضلا عن . مولدوفا ، أصبح للإتحاد الأوروبي حدودا متشاركة مع 4112و بانضمام رومانيا سنة 

 .خلق جيران جدد متموقعين في جنوب القوقازذلك فإن انضمام تركيا المحتمل من شأنه أن يؤدي إلى 

 فإن كل هذه الدول المجاورة ان،للجير اختلاف المواقع الجغرافية  عن و بصرف النظر

  من روسيا و إلى المغرب تتشارك في مميزات و خصائص مرتبطة أساسا بمشاكل هذه الدول 

 :فيو التي يمكن حصرها 
                                                           
1 Antonio Missiroli, “The EU and its changing neighbourhood: stabilization, integration and partnership”, in 

Roland Dannreuther (ed), European Union Foreign and Security Policy: Towards a Neighbourhood Strategy, 

London and New York: Routledge, 2004, p. 16. 
2
 G. Amato and J. Batt, The Long Term Implications of EU Enlargement: the Nature of the New Border, 

Florence: European University Institute, 1999. 
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ل إلى السوق الأوروبية هذه الدول أساسا على محاولة الدخو  اعتماد -0

 .الأوروبيةباعتبارها السوق المهيمن إقليميا، ما سيحفزهم إلى الدخول إلى سوق العمل 

حالة الاإستقرار خاصة على المستوى السياسي و الاجتماعي ،  -2

لدول الجوار على وجه  إضافة إلى الحالة الاقتصادية الضعيفة و النمو البطيء

 1.العموم

، من  درجات التراجع لدول الجوار و الازدهار الذي يميز القارة الأوروبية حاد بينقسام الهذا الانإذا 

شأنه أن يهدد أمن دول الإتحاد الأوروبي و يعرضها للخطر، لأنه قد يعزز بصفة أو بأخرى مستويات 

 .الجريمة و الشبكات الإجرامية ، كتهريب المؤن ، المخدرات و حتى الأشخاص

    أوروبا الموسعة " لمفوضية الأوروبية في وثيقتها المعنونة بوهذا ما التفتت إليه ا

 " :و سياسة الجوار

إلا نتيجة النمو  يما ه هإن الاختلافات القائمة بين دول الإتحاد الأوروبي و جيران" 

حول البيئة ،  المتمحورة هذه الاختلافاتو .  الانضمامالسريع الذي تشهده الدول الحديثة 

يجب معرفة التعامل معها ، لأن إدارة الحدود  مكافحة الجريمة المنظمة و لعموميةالصحة ا

 .2بطريقة آمنة و فعالة من شأنها أن تسهل حماية الحدود المشتركة، و كذا تسهيل تشريعها

، و بعد مبادرة مشتركة بين اللجنة الأوروبية و الممثل السامي 4112و في سنة 

جدول أعمال  ىلإلتنتقل فيما بعد " سياسة الجوار"أو " الجوار"، تطورت فكرة رسولانا  رخافيي

 :المجلس و الذي أقر بضرورة اتخاذ مبادرة فعالة اتجاه دول الجوار الجدد 

                                                           
1
 Commission européenne : la politique européenne de voisinage- travailler ensemble. Office de publications 

officielles des communautés européennes. Luxembourg.2007.p32. 

2 European Commission Communication, “Paving the way for a New Neighbourhood Instrument”, 

COM(2003)393, 1 July 2003, p. 4. 
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 توسع الإتحاد الأوروبي، سيمنح فرصا لتعزيز الروابط ما بين الإتحاد الأوروبي  إن" 

 لى طول الحدود الأوروبيةية بالجوار، من خلال خلق توازن بين الأخيرين عنو الدول المع

ضرورة انتهاز الفرصة لتطوير العلاقات مع الجوار الذي لابد من أن  آخر،بتعبير و  ".الجديدة

 .يكون مبنيا على نفس القيم السياسية و الاقتصادية

        ير العلاقات مع دول الجوار، تطو قرر المجلس انتهاز الفرصة ل لذلك،و وفقا 

 1.علي نفس قيم الاتحاد الأوروبي السياسة و الاقتصادية ةنيكون مبتي يجب أن تو ال

على منطق سياسة الجوار الأوروبية، حيث  4112في حين أثرت موجة التوسع لسنة 

الواسع  التأثيرطرأت العديد من التطورات على المستويين الداخلي و الخارجي و التي كان لها 

 2: في عملية تطور سياسة الجوار الأوروبية

لس جالأمن الأوروبي من طرف الم إستراتيجيةو الذي تمثل في تبني و اعتماد : أولا

، و ذلك لعدم وجود فكرة التماسك و القدرة على العمل الموحد 4112الأوروبي في ديسمبر سنة

و بكونها . الاتحاد الأوروبي و هو ما برز مباشرة عندما تعلق الأمر بالحرب على العراق لداخ

جلس بتحديد التحديات الخارجية القادمة من متحاد ، قام اليخ الإأمنية في تار  راتيجيةتإسأول 

الأمن الأوروبي بتحديد التهديدات التي تواجه  إستراتيجيةدول الجوار الأوروبي، حيث قامت 

ار الشامل، الصراعات وروبي على نحو متزايد ، كالإرهاب، انتشار أسلحة الدملألإتحاد اا

    المنظمة بكل أنواعها،الجريمة  إضافة إلىت صراعات نشطة أم جامدة، الإقليمية سواء أكان

 فإن الإستراتيجية الأمنيةو إذا وصلت هذه التهديدات إلى دول الجوار و كياناتها السياسية، 

لقة بلدان جوار تتمتع بحكم راشد للحد من وصول هذه حالأوروبية تتحدث عن ضرورة وجود 

 :تحاد الأوروبي، و يفسر ذلك لإاشرة مع االتهديدات إلى الحدود المب

                                                           
1 European Commission Communication, “Paving the way for a New Neighbourhood Instrument”, 

COM(2003)393, 1 July 2003, p. 4. 
2
 Dannreuther, “Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighbourhood Policy”, p. 186. 



روبيةالإطار المفاهيمي و النظري لسياسة الجوار الأو                       :الفصل الأول  

 

21 

 

إنه لمن مصلحة الإتحاد الأوروبي أن يكون الحكم الراشد سائدا على طول دول " 

الجوار، فضعف دول الجوار سينمي بطريقة أو بأخرى نشاطات الجريمة المنظمة و مشاكل 

   لك يشكل تهديدا الانفجار السكاني، أو اختلال السياسات الوظيفية داخل هذه الدول، و كل ذ

أمننا من  ه الدول داخل الإتحاد سيزيد منأن عملية إدماج هذ كماو مشاكل للإتحاد الأوروبي، 

 .لمناطق المضطربةاجهة ، ولكن من شأنه أن يجعل أوروبا أقرب بكثير إلى 

خلق حلقة دول ذات حكم رشيد على الجانب مهمتنا الأساسية تقضي بتعزيز و 

ينا معهم لى طول حدود البحر الأبيض المتوسط، مع دول يمكن أن تكون لدالشرقي لأوروبا و ع

 .1"علاقات تعاون وثيقة

ة من قلب الإتحاد الأوروبي، الذي كان له علاقة بالضغوط الداخلية الآتيالتطور : ثانيا

داخل " زيادة المتاعب نتيجة التوسع" عبر عنها بمصطلح ي تمثلت في أزمة دستورية تو ال

الأوروبي، فعلى غرار دفع الخوف بشأن القدرة الاستيعابية للإتحاد الأوروبي اتجاه الإتحاد 

القادمين الجدد ، فهو يرتبط أيضا بالجدل القائم حول الدول التي قدمت لها وعود بالانضمام 

   الدول المترشحة  ى، تركيا ، كرواتيا، إضافة إل( 4112قبل توسع سنة ) كبلغاريا و رومانيا 

لى ما لا نهاية ، فكل إحاد الأوروبي لا يمكنه أن يتوسع فالإت .عة غرب منطقة البلقانو الواق

و المتمثلة في  ، فيجب إذا على الإتحاد الأوروبي احترام التزاماته الأساسيةشيء له حدود 

الحفاظ على معايير الإتحاد بشكل أساسي و أحد هذه المعايير يتمحور حول قدرة الإتحاد 

 2.ستيعابية الأوروبي الا

                                                           
1
 European Commission Communication, “Paving the way for a New Neighbourhood Instrument”, 

COM(2003)393, 1 July 2003, p. 5 

2 Eneko Landaburu, “From Neighbourhood to Integration Policy: Are there Concrete Alternatives to 

Enlargement?”, CEPS Policy Brief No. 95, March 2006, p. 1. 
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و هو الشيء الذي يقود الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة أخذ وقت مستقطع حيال عملية 

التكيف مع  (48)ثماني و العشرونالتوسع، إلى حين أن تستطيع دول الإتحاد الأوروبي ال

 1.بعضها البعض

المستويين  على)لي بأن التطورين المذكورين سابقا، فإنه من الواضح و الج ومنه

كان لهما التأثير الكبير على تطور سياسية الجوار الأوروبية داخل ( خلي و الخارجي الدا

لإتحاد الأوروبي و الدور الواضح لالبعد الأمني  الاعتبارخذ بعين الإتحاد الأوروبي، هذا مع الأ

الذي لعبه هذا البعد في تركيز مصالح الإتحاد و التي تمحورت أساسا حول مصلحة الإتحاد 

و  ي في ضمان الحدود الخارجية بطريقة قوية و فعالة تضمن ترحيب الدول المجاورة الأوروب

تدفعها للتعاون مع الإتحاد الأوروبي من أجل القضاء على التهديدات المشتركة و المتمثلة في 

الأسلحة، غسيل و  الهجرة، الإرهاب ، الجريمة المنظمة بكل أنواعها من اتجار بالمخدرات

 2.م الاقتصادية و المالية و غيرهاالأموال، الجرائ

شك تعزيز العلاقات بين و من ناحية أخرى يتضح أن سياسة الجوار الأوروبية على و 

ض النظر عن فكرة الانضمام، من أجل الابتعاد غب( الشركاء) وروبي و دول الجوارلأالإتحاد ا

بمحدودية قدرة الإتحاد  عن إرهاق الإتحاد الأوروبي جراء عمليات التوسع المتتالية و المرتبطة

 .المذكورة سابقا الاستيعابيةالأوروبي 

 

 

 

                                                           
1
 William Wallace, “Looking After the Neighbourhood: Responsibilities for the EU-25”, Notre Europe 

Policy Papers No.4, July 2003, p. 7. 
2
 European Commission Communication, “European Neighbourhood Policy Strategy Paper”, 

COM(2004)373, May 12, 2004, p. 17. 
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  :سياسة الجوار الأوروبية نشأة المطلب الثاني

و   و لمواجهة مختلف التحديات و التطورات السابقة الذكر، أدرك الإتحاد الأوروبي

فإن  أقر بضرورة صياغة سياسة خارجية جديدة نحو دول الجوار ، و كما سبق ذكره أيضا،

معضلة الإتحاد الأوروبي تمثلت في عدم قدرته على تعزيز حدوده الجديدة و غلقها أمام الجيران 

الجدد، و لكن و في نفس الوقت  لا يمكن للإتحاد الأوروبي الاستمرار بنفس وسائل و أدوات 

ه أن نالسياسة الخارجية التقليدية، فالاستمرار في التوسع جنوب المتوسط و شرق أوروبا من شأ

 يهدد تماسك الإتحاد، و هو شيء مرفوض بطبيعة الحال في أوساط المجتمع الأوروبي

ر لدول الجوار لقيام بتصدير الأمن و الاستقرااذا ما حتم على الإتحاد الأوروبي ه

 .استقرار من هناكراد اللايعوض المخاطرة باست

الأوروبية باعتبارها  الوضعية الأولى، يقدم الإتحاد الأوروبي سياسة الجوار رباختيا

و هو ما عرضه . الإطار الجديد للسياسة الخارجية الأوروبية المشتركة اتجاه دول الجوار

تحت اسم سياسة الجوار  4112ديسمبر  02و  04المجلس الأوروبي في بروكسل في 

بادرة من لتمتد هذه الم. 1الأوروبية باعتبارها مبادرة جديدة اتجاه جيران الإتحاد الأوروبي الموسع

، حيث كانت التغطية الجغرافية لسياسة الجوار مصممة روسيا شمالا إلى شمال إفريقيا جنوبا

بالنسبة لجنوب و  ، و مولدوفا ،( بيلاروسيا) يضاءروسيا، أوكرانيا، روسيا الب: لتمس كلا من 

ونس، ، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، تالإسرائيلي الكيانالجزائر، مصر، : المتوسط لتمس

امتدت السياسة لتمس دول جنوب  4112وبعد ذلك و تحديدا سنة . سوريا، و الدولة الفلسطينية

فضلا عن ذلك لم تصمم سياسة الجوار  .القوقاز متمثلة في كل من جورجيا، أرمينيا و أذرابيجان

                                                           
1
  European Commission Communication, “Paving the way for a New Neighbourhood Instrument”, 

COM(2003)393, 1 July 2003, p. 5 
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قبل  إلى الإتحاد الأوروبي في صورة تركيا و كرواتيا للانضمامالأوروبية لتمس الدول المرشحة 

 .انضمامها السنة الحالية

عتمد مفهوم سياسة الجوار الأوروبية لأول مرة عقب أشغال المجلس الأوروبي في أ

، و كان الهدف منها هو إقامة نوع جديد من العلاقات مع 4112في جوان  "تيسالونيك"مدينة 

ضبط في تحقيقا لذلك، و بال الدول التي لها حدود مباشرة مع دول الإتحاد الأوروبي، و

أوروبا : " أصدر هذا الأخير وثيقة بعنوان( انعقاد المجلس لأشهر قب 2أي )  2003مارس

و التي كانت بمثابة  1"للعلاقات مع الجيران في الشرق و الجنوب إطار جديد: ة والجوارالموسع

، حيث لم تكن هذه الوثيقة بصدد وروبيةالأالبذرة الأولى للإطلاق الرسمي لسياسة الجوار 

            لاقات مستقبلية مع جيرانه شارة أو طرح أولويات الإتحاد الأوروبي في تشكيل عالإ

أيضا إلى وصف و توضيح مختلف الفرص و كذا التحديات التي  تاتجه ابل أنهو حسب،

قاته مع جيرانه تحت ما يسمى بسياسة الإتحاد الأوروبي الموسع في علا ستنجم و تواجه

          مناطق جديدة  إنشاءره، فقد أدى توسع الإتحاد الأوروبي إلى و كما سبق ذك. الجوار

يخلق إذا تحديات  نالذي من شأنه أو مباشرة على طول حدود الإتحاد الأوروبي الموسع، و 

الأول لسياسة الجوار ي هذا الصدد، فإن الهدف الأسمى و و ف. جديدة للإتحاد الأوروبي

تقاسم الفوائد من توسيع الإتحاد "  يرمي إلى -الأوروبي طبعا التي أعلنها الإتحاد –الأوروبية 

. و هذا من أجل تعزيز الاستقرار، الأمن و الرفاه في المنطقة بأسرها" الأوروبي مع دول الجوار

كما أعلن الإتحاد الأوروبي أيضا في وثيقته بأن سياسة الجوار الأوروبية صممت أساسا لمنع 

الأوروبي و جيرانه، و ذلك بتقديم فرصة المشاركة في أنشطة خلق خطوط فراغ بين الإتحاد 

                                                           
1 European Commission Communication, “Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Relations 

with our Eastern and Southern Neighbours”, COM(2003)104, March 11, 2003. 
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 الإتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز التعاون على المستويات السياسية و الأمنية و الاقتصادية 

 .و الثقافية

و خلاصة ذلك، فإن سياسة الجوار الأوروبية تقدم و بصراحة عدم قدرة أو قابلية دول 

تساب العضوية داخل الإتحاد الأوروبي، أي أن شركاء الإتحاد أو لاك للانضمامالجوار 

الأوروبي سيتقاسمون كل شيء فيما بينهم خاصة من الجوانب الأمنية و الاقتصادية ما عدا 

تقاسم المؤسسات، في المقابل ضرورة إقامة دول الجوار لإصلاحات واسعة على مستوى 

 1.لهذه الدول الجواريةالمؤسسات الداخلية 

 :سياسة الجوار الأوروبية لنشأةئق الرسمية االوث:لب الثالث المط

حيث أنه لا يمكننا الحديث عن سياسة الجوار الأوروبية بدون التطرق إلى وثيقتين 

لعبتا دورا كبيرا و مهما و حاسما في بلورة و انطلاق و تطوير سياسة الجوار  أساسيتين،

 .الأوروبية

 :وار وثيقة أوروبا الموسعة و سياسة الج

     أوروبا الموسعة " بالنسبة لانطلاق سياسة الجوار الأوروبية، يمكن اعتبار وثيقة 

أول و أهم وثيقة في مسار السياسة، ذلك لأنها قدمت مفهوم السياسة لأول " و سياسة الجوار

عرف حيث ت.ية أوروبية مشتركة اتجاه جوارهامرة باعتبارها أداة أو مبادرة أولية لبناء سياسة خارج

ها سياسة الأهداف العامة و المبادئ و الحوافز الممكنة و التي تحدد الأسباب،و تحدد الوثيقة 

تقييم الظروف الجديدة و كذا بحث سبل التعاون  إلى أيضا دفتهالجوار بصفة عامة، كما 

 .الممكنة و التي تتماشى و هذه الظروف الجديدة

                                                           
1 Romano Prodi, “A Wider Europe - A Proximity Policy as the key to stability”, p.3. 
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عن سبل جديدة لدمج دول الجوار في و بذلك فالهدف الأساسي للوثيقة تعلق بالبحث 

واستندت هذه الحاجة أساسا على الاعتراف بدرجة . 1أوروبا لكن دون تقديم خيار العضوية

 .الاعتماد المتبادل الكبيرة الموجودة بين دول الجوار و الإتحاد الأوروبي نظرا للقرب الجغرافي

تلك ضرورية جدا بالنسبة ، فإن درجة الاعتماد المتبادل الأوروبي و بالنسبة للمجلس

               جل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية  أللإتحاد الأوروبي من 

و الديمقراطية، بما أن غيابها يعد من الأسباب الجذرية لوجود الصراعات و انعدام الأمن في 

           الأمن، الرخاء، نطاق الجوار الأوروبي و الذي سيتعدى بذلك إلى المساس بمستوى 

 2.و الاستقرار بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي عموما

هذه السياسة تقضي إلى توفر الملكية  فيويذهب المجلس إلى أن الميزة الجديدة 

فيما بينها و بين الجيران عموما، ذلك أن تحقق العلاقات مع دول  المشتركة و المناهج المتقاربة

و التي . بين الإتحاد الأوروبي و دول الجوار" القيم المشتركة" إلا على أساسالجوار لن يتحقق 

تأسس الإتحاد الأوروبي على : "... من معاهدة الإتحاد الأوروبي ( 6)جاءت في المادة السادسة

. 3.."مبادئ الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، إضافة إلى سيادة القانون

ر الحوافز اللازمة لدول الجوار من طرف الإتحاد الأوروبي لابدّ من أن يكون مرتبطا و أن توفي

       .و مشروطا بمدى تمسك الجوار و تطبيقه و الالتزام بتلك القيم المشتركة المذكورة أعلاه

و في الحفاظ على تلك القيم  لبة بالمشاركة و بفعالية في قيامبتعبير آخر فإن دول الجوار مطاو 

و في مقابل ذلك يعد الإتحاد الأوروبي دول الجوار بمشاركة . لحصول على الحوافز المسطرةل

                                                           
1
 Dov Lynch, ‘The New Eastern Dimension of the Enlarged EU, Partners and Neighbors: A CFSP for a 

wider Europe, Chaillot Paper, No. 64, September 2003, p.49-50 
2
 Commission, Wider Europe…, op.cit., p.3. 

3
 Commission, Wider Europe…, op.cit., p.4. 
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هذه الأخيرة في حصص من السوق الداخلية، و مزيد من التكامل و التحرير بما في ذلك 

 1.حرية تنقل الأشخاص، السلع ، الخدمات، و رؤوس الأموال: الحريات الأربع 

 :الجوار الأوروبيةالورقة الإستراتيجية لسياسة 

لأوروبية، فتعتبر الورقة الإستراتيجية لسياسة الجوار ر ااسة الجواأما بالنسبة لتطور سي

الأوروبية على درجة عالية من الأهمية ذلك لأنها عملت على تعديل السياسة وفقا للظروف 

   الأهداف ، فالورقة الإستراتيجية تحدد  4112المتغيرة، و التي صدرت بعد عملية توسع سنة 

ذها المبادئ الأساسية للسياسة، نطاقها الجغرافي، إضافة إلى الطرق و الآليات المستخدمة لتنفيو 

القيمة "و " الملكية المشتركة" في صورة المفاهيم الجديدة عليهاكما تدرج الوثيقة جملة من .

الملكية "  و في حين يرتبط مفهوم .و التي تحدد آلية سياسة الجوار الأوروبية" المضافة

مع الجانب التنفيذي لسياسة الجوار الأوروبية من خلال خطط العمل ، فإن مصطلح " المشتركة

و بالتالي فهي تركز على   . يتعامل أو يتعلق و طبيعة السياسة في حد ذاتها" القيمة المضافة"

ية على كثر تركيزا و تعزيزا من خلال سياسة الجوار الأوروبأستكون " كون القيمة المضافة

وذلك من خلال تقديم درجات أكبر من مستويات التكامل . عكس السياسات الجوارية السابقة

و تكثيف التعاون السياسي ، مع تحديد  ترقيةبالنظر إلى الآليات السابقة طبعا، إضافة إلى 

 2.ولويات، و طرق و مستويات التمويلالأالأهداف، 

 اردها ار الأوروبية تعريف السياسة باعتبار و تعيد الوثيقة الإستراتيجية لسياسة الجو 

، ليشمل هذا التوسيع التغطية 4112على مختلف التحديات و الفرص التي برزت بعد توسيع 

 (.أذربيجان ، أرمينيا و جورجيا) الجغرافية للسياسة باتجاه دول جنوب القوقاز 

                                                           
1 Commission, Wider Europe…, op.cit., p.10. 

2
 European Commission Communication, “European Neighbourhood Policy Strategy Paper”.P.8 
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الورقة رسميا داخل سياسية الجوار الأوروبية، تنص  ضمهما و على الرغم  من

ونتان بمستوى ليبيا مرهو ( بيلاروسيا) من روسيا البيضاء  مشاركة كل نالإستراتيجية على أ

" ب تصفها سياسة الجوار الأوروبية  قتصادية في تلك الأنظمة التي الاالإصلاحات السياسة و 

 كما تلخص الوثيقة كيف أن سياسة الجوار الأوروبية تحرز تقدما ملحوظا من". الاستبدادية

 .1خلال رسم الإطار الإستراتيجي لتنفيذ السياسة عبر تنفيذ خطط العمل

 :لسياسة الجوار الأوروبية الجغرافي البعد: طلب الرابعالم             

 :شركاء أوروبا الشرقية 

أوكرانيا ، : سياسة الجوار الأوروبية على كل من  لشرق القارة الأوروبية، اقتصرت دول بالنسبة

 .مولدوفا، و هذا طبعا لارتباطها المباشر بحدود الإتحاد الأوروبي بيلاروسيا و

  pcaبالنسبة لأوكرانيا، بدأ تشكل العلاقات بين الطرفين مع المصادقة على اتفاقية التعاون و الشراكة 

 ، و في هذا الصدد قام الإتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية بصدد الإصلاحات0998بينهما سنة 

و الاقتصادية، تسيير الحدود الخارجية خاصة تلك الملتقية و الإتحاد الأوروبي، إضافة إلى  السياسية

 .الإصلاحات في المجال الإنساني

لكن و بالرغم من ذلك، فقد ثبت عن اتفاقية التعاون و الشراكة بعض الأخطاء و النقائص وخاصة تلك 

وعود الموضوعة و المتعلقة بالإصلاحات المتعلقة بمدى فشل الحومة الأوكرانية في الالتزام بال

المطلوبة  حول الفساد المستمر و الواسع الانتشار على مستوى الإدارة الأوكرانية، إضافة إلى مختلف 

و من ناحية  .مظاهر الجريمة العابرة للحدود من خلال شبكات تهريب السلع و المخدرات و الأشخاص

ر في طلب العضوية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، أخرى، و نظرا لتزايد طلب أوكرانيا المستم

                                                           
1 Ibid, p. 2. 
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، و مع غياب 4112السلبية السائدة في أوكرانيا عقب الثورة البرتقالية سنة  تم التخفيف من الظروف

و مع الأخذ بعين الاعتبار   عرض رسمي من جانب الإتحاد الأوروبي لعضوية أوكرانيا في المستقبل، 

أوروبا الشرقية الأعضاء داخل الإتحاد الأوروبي، اتجه هذا الأخير إلى الضغط المتزايد من طرف دول 

سياسة الجوار الأوروبية كسياسة تهدف جزئيا إلى التعامل مع المشكلة الأوكرانية باعتبارها سياسة 

سياسة ما قبل " موجهة لأوكرانيا على المدى القصير و باعتبارها محطة يمكن التعبير عنها بمصطلح 

 ."الانضمام

و كذلك هو الحال بالنسبة لمولدوفا و التي لم تختلف كثيرا عن سابقتها أوكرانيا، حيث قامت 

، و لكن كان لذلك نهاية بالفشل لنفس 0998بالمصادقة على اتفاقية التعاون و الشراكة في نفس السنة 

إلى مأزق إقليم  الأسباب أو المشاكل الاقتصادية و السياسية التي كانت سائدة آنذاك ، هذا بالإضافة

 1.و الذي أضعف مسار العملية الإصلاحية في مولدوفا "ترندسدستريا"

و على الرغم من طموح مولدوفا في العضوية داخل الإتحاد الأوروبي، إلا أنها تسعى قبل ذلك إلى أن 

في  كلإقليمية لجنوب شرق أوروبا و كذليكون لها المقام المعترف به كشريك كامل في المؤسسات ا

 .سياسة الجوار الأوروبية

و على عكس كل من أوكرانيا و مولدوفا، لم يكن لبيلاروسيا أي اتفاق رسمي مع الإتحاد الأوروبي، 

قبل  0992لم تلبث طويلا و ألغت سنة  0991الممضاة سنة   PCAفاتفاقية التعاون و الشراكة 

يا آنذاك خاصة فيما يتعلق بالتنمية المصادقة عليها، نتيجة للانتكاسات الكبيرة التي شهدتها بيلاروس

الديمقراطية و حقوق الإنسان داخل البلاد ، و على الرغم من أن بيلاروسيا تندرج داخل نطاق سياسة 

الجوار الأوروبية، إلا أن العلاقات مع الإتحاد الأوروبي لا تزال راكدة نوعا ما في ظل النظام 

                                                           
1 Richard G. Whitman, Stefan Wolff, The European Neighbourhood Policy in Perspective :Context, 

Implementation and Impact, PALGRAVE MACMILLAN, New York,2010.p183. 
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خير، و بالأخذ بعين الاعتبار رفض روسيا البيضاء الاستبدادي السائد هناك حسب وجهة نظر هذا الأ

بالمساعدات الموجهة للإصلاح السياسي و الاقتصادي  المتعلقعرض الإتحاد الأوروبي ( بيلاروسيا)

، إلا أن الإتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالأمن الداخلي لبيلاروسيا، و هذا على 

توفي على الشروط السياسية اللازمة للمشاركة في سياسة الجوار الرغم من أن بيلاروسيا لا تس

 .الأوروبية

                                                                 :شركاء جنوب المتوسط          

توسط، فسياسة الجوار الأوروبية تطبق على كل دول المنطقة الغير مجنوب ال اءشركلما بالنسبة أ

داخل الإتحاد الأوروبي و الواقعة تحت إطار الشراكة الأورومتوسطية باستثناء تركيا و التي أعضاء 

تسعى أساسا للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، و هذه الدول هي  الجزائر، مصر، الكيان الإسرائيلي، 

بنوع من و هو ما يمكن التطرق إليه   .1، سوريا و تونسدن، لبنان ، ليبيا، المغرب، فلسطينالأر 

التفصيل في المبحث الرابع عند الحديث أساسا عن الشراكة الأورومتوسطية و المعروفة أيضا بمسار 

 .برشلونة 

 :شركاء جنوب القوقاز       

و تنحصر دول جنوب القوقاز و الواقعة تحت الغطاء الجغرافي لسياسة الجوار الأوروبية في كل من 

   حاجاته  ىع تمديد الإتحاد الأوروبي لغطائه اتجاه هذه الدول إلو يرج. أرمينيا، أذرابيجان و جورجيا

و مصالحه في إقامة الاستقرار و التنمية في المنطقة، و حماية نفسه من الآثار الغير مباشرة المترتبة 

عن ضعف دول المنطقة ، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للإتحاد الأوروبي باعتبار حوض بحر قزوين 

خاصة مع ملاحظة الاعتماد المتزايد للإتحاد الأوروبي على إمدادات الغاز . طاقة هناكمصدرا مهما لل

   الروسية، ما يسبب تخوفا كبيرا من إعطاء القوة لروسيا في علاقاته المتبادلة مع الإتحاد الأوروبي، 

                                                           
1
 Ibid, p207-209. 
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عب دول و باختصار، فإن الإتحاد الأوروبي يسعى أساسا إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة، أين تل

 .ن الإتحاد الأوروبيمجنوب القوقاز دورا هاما في هذا التنويع اعتبارا لقربها الجغرافي 

و التي دخلت  PCAبالنسبة لعلاقة الإتحاد الأوروبي مع أرمينيا،  كانت اتفاقية الشراكة و التعاون 

ت معتبرة في عملية بمثابة الخطوة المهمة، فبالرغم من تحقيق أرمينيا لنجاحا 0999حيز التنفيذ سنة 

الإصلاحات الاقتصادية و السياسية، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات الكبرى لهذه الدولة خاصة 

في مجالات الديمقراطية و حقوق الإنسان و هي العقبة التي لا تزال سائدة خاصة في ظل ظروف 

رمينيا  في نطاق سياسة الجوار و على هذه الأسس تم تضمين أ. " ناغورنو كاراباخ"يم لالنزاع حول إق

 .الأوروبية

و هو نفس لحال بالنسبة لأذرابيجان و التي دخلت هي الأخرى حيز اتفاقية الشراكة و التعاون سنة 

باعتبار أن أذرابيجان لها تقريبا نفس المؤهلات و التحديات الاقتصادية و السياسية الموجودة  0999

طرفا النزاع حول إقليم كاراباخ ( أرمينيا و أذرابيجان)الأخيرتين في أرمينيا، إضافة إلى اعتبار هاتين 

 .1الأعلى و هي الأمور التي تبرر إدراج أذرابيجان في إطار سياسة الجوار الأوروبية

و على غرار أرمينيا و أذرابيجان، فقد تحسنت علاقات جورجيا بالإتحاد الأوروبي من 

هي الأخرى في وقت كانت جورجيا تعاني  0999سنة  PCAخلال اتفاقية الشراكة و التعاون 

السياسية السائدة، و  فة إلى مختلف المشاكل الاقتصاديةمن مستويات فقر و فساد عالية جدا إضا

وبعض المشاكل الداخلية و المتعلقة ببعض الجمهوريات الانفصالية في أبخازيا و جنوب 

 2.أوستيا

 

                                                           
1
 Ibid, p223. 

2
Ibid, p224-225. 
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 :لسياسة الجوار الأوروبيةالمرجعية الفكرية و النظرية : نيالمبحث الثا
 -باعتبارها جزءا من العلاقات الدولية -يمكن الحديث عن سياسة الجوار الأوروبية

          ة بالعلاقات الخارجيةالمتعلق لإجراءات العقلانية و المتناسقة على أنها مجموعة من ا

      سياسية و المؤسسة على مصادر و أسس نظرية، أين تؤثر هذه الأسس على الممارسة ال

 .و ذلك من خلال تحديد الأهداف و طرق الوصول إليها و تحقيقها

كانت لها أهمية لا تقل عن سياسة  لأي و من وجه نظر تحليلية، فإن الأسس النظرية

       ها ستمكننا من فهم ما حدث بالضبطأهمية التنفيذ الفعلي لهذه السياسات، ذلك لأن دراست

فتسليط الضوء على العناصر الأساسية للبناء النظري . الطريقة تحديداو لماذا حدث هذا و بهذه 

        بالتالي الفهم  و من فهم منطق تنفيذ هذه السياسة ،لسياسية الجوار الأوروبية، سيمكننا 

 .و التمثيل الجيد و كذا تصنيف أمثلة التعاون بين الإتحاد الأوروبي و دول الجوار

و المصادر النظرية، يمكننا من فهم تفسير و حتى  بالاستناد إلى تحليل الأسس

التكهن بمجريات سياسة الجوار الأوروبية و كذا نتائجها النهائية، ففهم الأطر النظرية يسهل 

 .حتما فهم و تحليل النهج المتبع من طرف الإتحاد الأوروبي اتجاه محيطه الجواري

لأوروبية، يمكن التمييز بين على مستوى القارة ا الاندماجو عند الحديث عن عملية 

مجموعة من الدراسات و التحاليل ، و التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في تكوين الفكر 

الفدرالية، الوظيفية ، الوظيفية الجديدة : النظري في مجال السياسة الأوروبية إجمالا و نذكر منها

 .الفوق قوميةإضافة إلى 

ية فهما تشرحان في المجمل حالة أو عملية نقل بالنسبة لكل من الفدرالية و الوظيف

 .جزء من سلطة الدول الأعضاء في عملية الاندماج نحو سلطة مركزية موحدة

ذكر هذه الدراسات النظرية عند  -و لعدة أسباب –من الواضح أنه من المهم جدا 

و لا تصبو  الحديث عن سياسة الجوار الأوروبية ، بالرغم من أن سياسة الجوار لا ترمي بتاتا
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إلى نقل سلطة الدول المشاركة في سياسة الجوار نحو سلطة الإتحاد الأوروبي، و لكنه من جهة 

   الفيدرالية و الوظيفية أثرا و بصفة كبيرة على عملية الاندماج الأوروبي،  نأخرى ،فإن كلّا م

تيارين النظريين لا و لهذا السبب فإن دراسة مختلف التقنيات و كذا المؤسسات المتأثرة بهذين ال

غنى عنه في محاولة دراسة و تحليل واقع سياسة الجوار الأوروبية و آفاقها، إضافة إلى ذلك، 

و على أساس التجربة الناجحة المكتسبة    فإن سياسة الجوار الأوروبية قد تشكلت على  غرار 

فدراسة الأسس  و على أساسها  .من خلال عملية إضافة أعضاء جدد داخل الإتحاد الأوروبي

النظرية لتوسع الإتحاد الأوروبي المنبثقة من النظريتين الفيدرالية و الوظيفية سيمكننا من 

استعمال مجموعة التقنيات و الأساليب المتبعة في عملية التوسع و محاولة إسقاطها و توظيفها 

 .في دراسة سياسة الجوار الأوروبية

 :الفيدرالية: المطلب الأول

الية تيارا نظريا واسعا يجد أصوله في الفكر الفلسفي، أين يمكن استنباط تعتبر الفيدر 

( 02)سابع عشرمصادرها الأساسية من خلال مشاريع تعزيز السلم في أوروبا ما بين القرنين ال

الفيدرالية ظهرت . كذا في مواثيق تأسيس الولايات المتحدة الأمريكيةو  (08)الثامن عشرو 

يمكن التعبير عنها بأنها مجموعة المبادئ التنظيمية و التي  أين كان  في بادئ الأمر التقليدية

المتبادل ، الثقة ،  الاعتراف، مبنية على ( عبارة عن عقد) تربط الشركاء بالتزامات معنوية 

 1.،و المسؤولية الالتزام، الاحترام

  عبارة عن اتفاق سياسي   W.H.RICKERريكرفالفيدرالية حسب الباحث الأمريكي 

و الذي يتعدى و بكثير حدود الاتفاق العادي، ذلك أن الفيدرالية السياسية حسب نفس الباحث 

إضافة تحمل تعني الموافقة و العقد و الثقة في آن واحد، لاحترام المتبادل بين الأطراف 

                                                           
1
 MUTIRNER D. European integration : theories and approaches ed. By H. Michelmann, P. Soldatos, 

Lanham. MD: University Press of America, 1994. p.16. 
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حيث أن أهم مبدأ هنا في الفيدرالية السياسية حسب ريكر، هو . الواجبات الموكلة إلى كل طرف

زيع الوظيفي و الإقليمي للسلطة بطريقة تجعله أقرب إلى حل المشاكل و هو ما يتماشى مع التو 

 1.مبدأ التبعية باتجاه سلطة مركزية موحدة

فالفيدرالية إذا أصبحت و غدت أول مقاربة تهتم بدراسة و تحليل عملية الاندماج 

التطور الفيدرالي، حيث ظهر أن دي التوجه فبعد الحرب العالمية الثانية تفاقم عدد مؤي. الأوروبي

و بطريقة    با على المستوى الداخليو يرورة أور حسب المبادئ الفيدرالية يعد رهانا عمليا في س

علمية أيضا؛ فمن وجهة نظر الفيدراليين الأوروبيين، كان من الضروري جدا محاولة تحدي 

تتميز " ق دوليةفو "وتجاوز مختلف النزاعات الدولية من خلال وضع مؤسسات و آليات 

بالشرعية طبعا، من شأنها أن تكون العنصر الأساسي في تكوين السياسة الأوروبية ، وهو ما 

 .يبرر وجود الفكر الفيدرالي على طول عملية الاندماج الأوروبي

أنه ما من   A.SPENELLIسبينليالسياسي الفيدرالي ،يؤكد  نظاملعن خصائص ا و بالحديث

السلطات  ب أن تحظى بأفضلية من أي نوع كانت، و أن صلاحياتسلطة من مستوى مساو يج

تصير  أنالوطنية و كل الإدارات على المستوى المحلي يجب أن تتفق على  أوالمحلية، 

 -البين دولية –متكاملة، و بصفة أخرى، لا يجب أن تحظى السلطات المحلية و الداخلية 

ا مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الهام لأوروبا المستقبلية أية صلاحيات واسعة، هذا طبع

 كرفدور هام؛ فالممن لما لها ( أجزاء الإتحاد الفيدرالي طبعا) للمستوى التحتي للفيدرالية

عرض أن تجع الدول بخلق اتحاد   ROUGEMONT DE DENISدو دينيس روجمون

 .الأسفل و بتطوير الضواحي أو المقاطعات من( الحديث عن المؤسسات) فدرالي من الأعلى 

                                                           
1
جامعة مؤتة، ( سلسلة العلوم الانسانية و الاجتماعية) دراسة نظرية تحليلية، مؤتة للبحوث و الدراسات:مازن خليل غرايبية، نظريات التكامل.د 

 .131-132،ص 1991الأردن، المجلد السادس، العدد الثالث،
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و لكن رغم كل ذلك، يرى بعض النقاد أن التوجه الفيدرالي لم يكن في أساسه توجها 

نظريا، بل يعبَّر عنه على أنه برنامج سياسي، بالرغم من أنه يرمي إلى شرح العلاقات التنظيمية 

 .منها خاصة ،التي تحكم أساس توحيد مختلف الوحدات السياسية داخل نفس البنيان السياسي

ن أحد العيوب الأخرى للفيدرالية الحديثة، هو مدى قابليتها للتطبيق تحت الظروف وم

وهو المحور الأساسي الذي تدور حوله جل . الحقيقية للاندماج السياسي داخل الإتحاد الأوروبي

أن نموذج الإتحاد الفيدرالي يجب أن  ترىو التي من . وجهة إلى النظرية الفيدراليةمالانتقادات ال

واضحا، و أن يتميز بتحديد دقيق و فعال للسلطات بين مستوى الصلاحيات و الحكومات  يكون

 1.التي تتولى مع بعض و بتضامن مسؤولية تنمية و تطوير النظام الفيدرالي في مجمله

الذي يتجلى يب آخر في النظرية الفيدرالية، و كما يذهب بعض النقاد أيضا إلى تبيان ع

بادئ العامة للفيدرالية و التطور الملحوظ الذي تشهده عملية في صعوبة التنسيق بين الم

أساسيين  توجهينو في هذا الصدد تنقسم الآراء إلى . الاندماج الأوروبي على عدة مستويات

ذهب يحول آفاق و مستقبل المبادئ الفيدرالية ف ظل الممارسة السياسية للإتحاد الأوروبي؛ أين 

درالية لأوروبا، لها دستور خاص بها إضافة إلى برلمان فعال ة فيول إلى خلق أو إحداث دولالأ

. مع الإشارة إلى تحول المفوضية الأوروبية نحو حكومة أوروبية تتمتع بكافة الصلاحيات

يذهب البعض الآخر على عكس الرأي الأول؛ بأن كل المحاولات الرامية لجعل الإتحاد و 

ول الأوروبية مع احتفاظ كل منها بسيادتها تحاد الدإمن  لن تذهب أبعد فيدرالياالأوروبي 

الوطنية، بالتأكيد على فكرة التعاون الدولي و ليس بالمصطلح الفوق دولي كما تذهب إليه 

 .الفيدرالية

كل الصعوبات التي يعرفها اعتماد مشروع الدستور الأوروبي،  نو لكن و بالرغم م

و كل هذا شكل خطوة مهمة نحو . الوثيقة كتل إقرارفإن الإتحاد الأوروبي قد انتهى من عملية 
                                                           

1
 131مازن خليل غرايبية، مرجع سابق،ص.د 
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هو ما و  قوة المؤسسات الحكومية الأوروبيةو القاضي بتحرير  تحقيق و تطوير الرأي الأول

على المستوى الدولي أيضا ما .زه على مستوى القارة الأوروبيةسيؤدي حتما إلى توطيد مرك

و العشرون  كل الدول السبعةيعني في ش) سيقود إلى تقوية عملية الاندماج في وضعها الحالي 

و التي ستترافق مع عملية تعميق و توطيد الشراكة مع الدول ( المكونة للإتحاد الأوروبي -42-

وهو السيناريو الأصلح كحل بالنسبة . المجاورة دون أية إمكانية للاندماج أو للعضوية كبديل 

ماد على تحقيق هذا الرأي أو هذا للإتحاد الأوروبي للتعامل مع إشكالية التوسع لاحقا ،و بالاعت

السيناريو بإمكان الإتحاد الأوروبي تأخير عملية التوسع إلى وقت لاحق، ما يضمن له زيادة 

 .تأثيره عل المستوى الدولي أيضا

 :الوظيفية :المطلب الثاني

     تجد الوظيفية أصولها الكلاسيكية من خلال أعمال الباحث السياسي البريطاني

، حيث أثرى فكرة التحليل الوظيفي، و الذي كان له الأثر   DAVID MITRANIنيميترادافيد 

خاصة عند الحديث عن الوظيفية الجديدة )  1البالغ في تطوير الفكر السياسي المتعلق بالاندماج

التصرفات و التحركات العملية الرامية إلى التقارب  أثرى و حفز كذلك مجملكما أنه (. فيما بعد

 .لفعلي للدول الأوروبيةالحقيقي و ا

        إن الفكرة السائدة في الممارسة السياسية تقر بأن التوحيد الفعال للدول يحتاج 

، خاصة على المستوى الاقتصادي 2و قبل كل شيء إلى بحث عن الحلول المشتركة للمشاكل

حاد الأوروبي قبل الانتقال إلى المستوى السياسي، و هو الحال بالنسبة للحوار بين كل من الات

و الدول المجاورة في إطار سياسة الجوار الأوروبية، و بالتالي فالتقارب السياسي المعمق للدول 

المجاورة مع الإتحاد الأوروبي لن يكون فعالا إلّا إن أبدى الطرفان الرغبة و النية الحقيقية في 
                                                           
1
 MARTIN  GRIFFITS, 50 key thinkers in international relations, routledge, London,1999,p191. 

2
 JEAN-JCQUES ROCHES, Théories des relation internationles, 2

ème
 ed,paris :Monchrestien,1997,p 60 
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أن تقف عرضة أمام  التعاون على المستوى الاقتصادي ، و على رفع الحواجز التي من شأنها

 .التطور التجاري بين الأطراف

فكرة التعاون الاقتصادي أهمية كبيرة في برنامج سياسة الجوار لطالما اكتسبت 

فإحداث " الأوروبية، و هو ما نلتمسه في الوثائق الأساسية الممهدة لسياسة الجوار الأوروبية 

ار، مبنيا على قواعد متناسقة تقوم سوق مفتوحة و مندمجة بين الإتحاد الأوروبي و دول الجو 

على مبدأ الحرية سيكون له نتائج إيجابية على كل المستويات الاقتصادية و غيرها بالنسبة لكلا 

 .طبعا" أوروبا الموسعة و سياسة الجوار" على حد تعبير وثيقة . الطرفان على حد سواء 

فة المساعدات اللازمة كما أن نفس الوثيقة تنص على أن الإتحاد الأوروبي سيمنح كا

لدول الجوار من أجل النهوض باقتصادياتها و من أجل انخراط سريع و بشروط مقبولة في 

 . OMCمنظمة التجارة العالمية

( بين دولية) و حسب التيار الوظيفي، لا توجد هناك حاجة لخلق مؤسسات دولية 

يجب تنظيم ما يمكن التعبير كبيرة، لأنها قد تهدد سيادة الدول المؤسسة لها، عوضا عن ذلك 

بين الدول في ميادين محددة للتأكد من احترام المصالح الحقيقية  1"التعاونية" عنه بمصطلح 

و بالتالي فديناميكية  الاندماج ستؤدي إلى استحداث هياكل وظيفية تملك صلاحيات . للدول

ن الهياكل الوظيفية ممنوحة من طرف الدول الأعضاء في عدد من الميادين المحددة، و بما أ

آخر ما  نأو ستكون في تزايد دائم، فهذا يدل على أن مجالات التعاون في تزايد هي الأخرى، 

سينتج عن عملية الاندماج سيكون باستحداث و وضع نظام وظيفي ذا مجالات متعددة من دون 

لى تحول فالوظيفيون يعتبرون أن الاندماج الدولي سيؤدي إ. 2ن سياسي موحداالحاجة إلى كي

لى مجتمع عملي و وظيفي أين سيعاد توزيع السلطات إالنظام الكلاسيكي للعلاقات بين الدول، 
                                                           
1
 M,GRIFFITS,Op,Cit, p192 

2
 .131مازن خليل غرايبية،مرجع سابق، ص.د  
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  يتسم أساسا بالفعالية  يلفائدة هيكل فوق دول( خاصة بالنسبة للدول المنعزلة) أو الصلاحيات

 .و الوظيفية

تصور م تتم حسب اللالاندماج الأوروبي و لاحظ بعض الخبراء بأن تطور عملية 

الوظيفي، إذ أن الهياكل التي بنى عليها هؤلاء آمالهم لم يتمكنوا من تجاوز التحويل السياسي 

 .تركيز كل القوى على حل المشاكل الوظيفية للدول الأعضاء و بالتاليللهياكل 

أن الوظيفيين لم يعيروا اهتماما كبيرا للجانب السياسي إلى كما يضيف البعض الآخر، 

ن الممارسة قد أثبتت بأن كل جوانب التعاون الاقتصادي تعتمد بشكل أو بآخر للتعاون، رغم أ

ففي فترة النمو الاقتصادي و الازدهار لا يمكن التماس الجانب السياسي . على دعم سياسي

ن تصبح إضاعة الأسواق و ما شابه ذلك، أيللقرارات المتخذة، عكس فترات الانهيار و خطورة 

 .بروزا و ظاهرية القرارات السياسية أكثر

تساهم نشاطات المنظمات ، ينتظر أصحاب النظرية الوظيفية أن ومن ناحية أخرى

فمن دون  .الدولية و أن تساعد أساسا على تفادي التهديدات الأمنية أو على الأقل التقليل منها

إلى أي تأثير على المؤسسات السياسية، لا يمكن إيجاد حلول جذرية لمسائل الأمن، هذا إضافة 

أن الفكر الوظيفي في حد ذاته لا يمكن تطبيقه على المستوى السياسي و خاصة في مجال 

 .الأمن و السلم و السيادة الداخلية

، قد أخذت و عدلت "ميتراني دافيد"و على الرغم  من ذلك، فجل أفكار البريطاني 

، و يتعلق الأمر مجال الاندماج الدولياسيات أكثر النظريات تأثيرا في فيما بعد لتشكل أس

 .الوظيفية الجديدة 
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 :الوظيفية الجديدة

 (21)و أوائل سبعينات ( 61)يرجع ظهور النظرية الوظيفية الجديدة إلى فترة الستينات

رة إتمام عملية الاندماج فيها الحماس الأوروبي على ضرو  ، في فترة ازدادالقرن الماضي

الأوروبي، أين زاد الاهتمام الأكاديمي و العلمي بضرورة بلورة فكرة الاندماج الأوروبي من خلال 

الرجوع إلى دراسة المجتمعات الأوروبية و محاولة تطبيق تجربتها على عملية الاندماج 

من وزن كل من  صائيين في الظاهرةالأوروبي، و هذا بفضل مجموعة من الباحثين و الأخ

و الذي يرجع لهم  L.LINDBERGH ليدنبيرغليون و ايتزيوني و  E.HAASهاس ارنست 

 1.الفضل الكبير في تكوين و تطوير النظرية الوظيفية الجديدة

لصاحبها  يدية حاولت تخطي نقائص الوظيفية التقل الجديدة، أنها ةو من خصوصيات الوظيفي

غياب الاهتمام بالجانب السياسي في عملية الاندماج، ، خاصة عندما تعلق الأمر بميتراني

 (.على المستوى الدولي) باعتباره الركيزة الأساسية لعديد من القرارات الدولية 

أنه عملية تتفق بموجبها القوى السياسية  ر الوظيفية الجديدة الاندماج علىتعتب

بجمع مجموعة معينة من و . لمختلف الدول على تحويل نشاطاتها السياسية نحو مركز جديد

و يترتب عن ذلك . باسم هذه الدول القراراتالدول، يكون بإمكان هذا المركز الجديد اتخاذ 

تحمل هذا المركز الجديد مسؤولية حل المشاكل السياسية لهذه المجموعة أو لهذا التجمع 

 2.الوظيفي

مكن تطبيقه في و تبعا لهذا المركز الجديد طبعا، فجانب الاندماج في ميدان معين ي

افها هذه الوحدات أو أهدميدان أو مجال آخر، و لا يمكن تحقيق ذلك إلّا إذا كان هدف 

تقنية ب التيار الوظيفي الجديد طبعا بتطوير سنتج عنه ح هو ماو  .سياسية بقراراتمدروسة 
                                                           
1
 M,GRIFFITS,Op,Cit, p181. 

2
 J-J ROCHES,Op,Cit,p61. 
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ل و التي تسمح بامتداد أو بتوسيع التعاون الوظيفي من ميدان أو مجا SPIL OVER الامتداد

إن ضمان دوام واستمرارية العملية . و هكذا دواليك في سبيل تطوير عملية الاندماج آخر،إلى 

الاندماجية يرتكز أساسا و يتطلب استحداث مؤسسة مركزية قوية يتم فيها نقل السلطة تدريجيا 

 1.دولي-إلى غاية الوصول إلى المستوى الفوق

النهائي لعملية الاندماج على خلاف  لا تهدف الوظيفية الجديدة إلى التكهن بالمصير

على دراسة عملية الاندماج في حد ذاتها ركز و بشكل كبير ت اباقي النظريات السياسية، و لكنه

إلا أن مؤيدي النظرية و في نفس الوقت متيقنون بظهور كيان . و كل تقنياتها و ميكانيزماتها

 .مرتبة من الدول في حد ذاتها ىسياسي أعل

الأساس عبارة  فإن المنظمات الدولية كانت و من ر الوظيفية الجديدة،و من وجهة نظ

عن ميكانزمات لضمان التعاون و المشاركة بأكثر فعالية ممكنة في بعض المجالات 

محركات لعملية الاندماج السياسي، و التي بإمكانها ضمان  ىالاقتصادية، لتتحول فيما بعد إل

عدم  لظتطور هنا في حد ذاته كحل وسط في ولي يد-و أن التوجه الفوق. الأمن و السلم

 (.ما بين الدول الوحدات) السيطرة من طرف الأطراف الفيدرالية و حتى البين دولية 

و مع ذلك، فإن بعضا من مظاهر الوظيفية الجديدة قد أصبحت عرضة للانتقاد ، 

أن تأخذ بعين الاعتبار  ن تطور عملية الاندماج تتم بطريقة أفقية، دونأفترى الوظيفية الجديدة 

 .في عملية الاندماج  ةلدول الأعضاء المشاركلعمليات السياسة الداخلية 

كما أن الوظيفية الجديدة تقوم بدراسة عملية الاندماج بعيدا عن العالم، في حين أن 

 .التأثير الخارجي يلعب دورا مهما من شأنه أن يؤثر على عملية الاندماج عموما

 

 
                                                           
1
 M,GRIFFITS,Op,Cit, p182. 
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 :ansnationaltr :فوق قوميةال

للفكر  تكريس المبادئ العامة ىعل صلاإذا كان الفكر الوظيفي الجديد قد أسس أ

المرحلة في إطار في نفس  ن، فإن فكر الاندماج الذي تكو ميترانيالوظيفي التقليدي لصاحبه  

 .قد انطلق أساسا على أنقاض نقائص التفكير الوظيفي transnational فوق قوميالفكر ال

الوحدات الدولية، هو ما  ملية الاندماج و تكوينعالتاريخية ل ةسة و تحليل الأمثلإن درا

الوظيفية كانت بطبيعتها غير فعالة " من تعزيز رأيه بأن K.DEUTCH 1 لكارل دوتشسمح  

فما وصل إليه الباحثون كنتيجة . 2"في مدى نجاح أو فشل محاولات خلق  مجتمعات مندمجة

قوله عن الاتجاه الوظيفي هو أنه ساعد و يساعد على تفادي خطر أكثر ما يمكن " هو أنه 

الفرص للدول؛ نخبا و شعبا وقتا أطول للتمكن  حنلمبكر دون أية حسابات، و أنه يمالاندماج ا

 .تدريجيا من ممارسات و عادات الاندماج، من أجل تقدم أكثر ثباتا و أكثر فائدة

الاندماج، يختلف تماما عن كل عرضت العبر وطنية مفهوما خاصا بها بخصوص 

لنظريات الاندماج المقابلة؛ حيث انطلقت في دراستها من مفهوم آخر للاندماج، لسابقة المفاهيم ا

" باعتباره : لا باعتباره هدفا أو عملية، و إنما عبارة عن حقيقة من حقائق العلاقات الدولية

صفات تعجز عن تحقيقها  حهم بذلكعلاقة بين الوحدات التي تحكم اعتمادهم المتبادل، و تمن

ن الأطراف الأعضاء و الوحدات يبعتماد أو تلك الحاجة المتبادلة هذا الا". كل وحدة على حدى

  تدل على أن التغيرات التي قد تحدث في وحدة معينة ستطرأ بالضرورة و تلقائيا على الأخرى،

تبادلة بين الوحدات السياسية بذلك فإن الاندماج السياسي يصبح بمثابة نظام للعلاقات المو 

أي الاعتماد ) فيصبح جوهر المجتمعات المندمجة هو الحاجة المتبادلة أو التعاون المتبادل 

مجموعة الوحدات : " ؛ فإن المجتمعات المندمجة تشكلكارل دوتشوحسب تعريف (. المتبادل
                                                           
1
 M,GRIFFITS,Op,Cit, p197 

2
 Ibid , p187 
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 بالقراراتا يتعلق الأمر السياسية أين يكون للاعتماد المتبادل فيها التأثير الكبير خاصة عندم

 ".التي تتخذها وحدة معينة اتجاه الأخرى

ا الأخير، و من ذلك إذا، فهذا التعريف الجديد لمفهوم الاندماج قد سمح بتفعيل هذ

: ، يمكن التمييز بين الأبعاد الأساسية للاندماج و المتمثلة في فوق قوميفحسب التوجه ال

 .الفضاء، المدى، الصف، و المقاومة

ضاء الاندماج يحدد أساسا بعد المواطنين داخل الدول أو الأقاليم الدولية المرتبطة فف

في حين يحدد المدى تنوع النشاطات التي تتطور في إطار عملية . بعملية الاندماج طبعا

الاندماج، و يحدد الصف بأهمية المصالح المنتظرة مع اخذ بعين الاعتبار الخسائر المحتملة 

ندماج، و أخيرا تحدد المقاومة أو ما يمكن التعبير عنها بدرجة الاستقرار و التي لإتمام عملية الا

 .تعكس الحد الأقصى للضغط الذي يمكن لنظام الاندماج تحمله طبعا

كل هذه الأبعاد ستسمح بطريقة أو بأخرى بالتعرف على الأنواع الرئيسية للمجتمعات 

و يصنفها إلى مجتمعات محلية و عالمية  قوميفوق تيار الالسياسية المندمجة، حيث يقسمها ال

محددة بعدد أعضائها، إضافة إلى تلك المختصة من تعاون أو شراكة بين الأعضاء، و القابلة 

 .للانتشار أين الشراكة بين الأعضاء غير محددة تماما

    اهتماما كبيرا و خاصا لفكرة التعايش السلمي بين الدول،  فوق قومييعير التيار ال

 SECURITYفكرة مجتمعات السلم أو مجتمع السلم كارل دوتشيظهر ذلك جليا عندما قدّم و 

COMMUNITY ،1  مجموعة من الدول، حققت درجة و مستوى متقدما من " و التي تعرض

إذ كانت الدول المشاركة . الحاجة و الضرورة إلى وحد معينة من خلاله و أدركتالاندماج، 

ستقرار، ففي هذه الحالة فإن مجتمع الأمن المتعدد يصبح كافيا، تهدف خاصة إلى السلم و الا

                                                           
1
 Ibid,p187. 
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تطوير الإمكانيات المشتركة، وكذا لعب و  وز هذا الهدف و الطموح إلى تحسينأما في حالة تجا

 .دور أهم في العلاقات الدولية و خصوصا بالنسبة للحضور الدولي

ات الدولية من مختلف حللت النظرية الوظيفية الجديدة و قامت بدراسة سلوك الوحد

    وعة الشروط أو التعاونات الدولية التي ظهرت في تلك الفترة لتحديد مجم الاتحاداتتجارب 

تسهل الانتقال من مرحلة اندماج التي تحفز عملية الاندماج و التي  وو العوامل النموذجية 

أو  الإدماجيةدرة حيث حصل الوظيفيون الجدد عل فرصة لتقييم الق. مرحلة أخرى أكثر تطورال

التنبؤ بإيقاع و ديناميكيات مسار الاندماج ما سيقود حتما إلى  إمكانياتبتعبير آخر تقييم 

 .العملية الاندماجية

انتقادات عديدة باتجاه النظريات السابقة لها،  فوق قوميفي حين أورد التصور ال

ضع تعلق أساسا بمستوى و  يمكن التعبير عنه على أنه" فوق قوميةال"وجهة نظر  منفالاندماج 

تكون  أين. في نظام أكبر ذا ميزات خاصة متبادل الذي يربط بين عناصر مختلفةالاعتماد ال

مترابطة و متداخلة، فأي تغيير يطرأ في أحد  دوتش العناصر المكونة للعملية الاندماجية حسب

المتبادل يمكن فطبيعة الاعتماد . تلك العناصر يؤثر بطريقة واضحة على العناصر الأخرى

هامة بالنسبة للوحدات الأعضاء، لتي إذا كانت مرتفعة ، ايجابية و قياسه بعدد من المؤشرات و ا

 .يمكن الحديث من خلالها عن اندماج فعلي

على خلاف النظرية الوظيفية الجديدة و التي أعارت أهمية كبيرة للعلاقات بين نخب 

ية العلاقات بين المجتمعات في مجملها، فهو على أهم دوتشالدول في طريق الاندماج، يؤكد 

يعتقد بأن التفاعلات التي توجد بين المجتمعات ذات المواقف المتقاربة عندما يتعلق الأمر 

لى تفادي خطر ع، من شأنها أن تساعد "مجتمع الأمن" دوتشبالتحديات التي تواجه ما أسماه 

 الدول ماج لا يهدف ضرورة إلى توحيدفالاند 1.النزاعات  المسلحة و الحروب و ما شابه ذلك
                                                           
1
 Ibid,p187. 
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قد يقود أساسا إلى نوعين  دوتشليه الوظيفية الجديدة، فالاندماج حسب إت المنخرطة كما ذهب

 :أساسيين من التشكيلات المحتملة

 تجمع مشكل من أعضاء مستقلين بالأساس يجتمعون تحت برلمان موحد -

 بعضها البعضكيان جماعي أين تظل الوحدات المشكلة له مستقلة عن  -

بأن أوروبا ستسلك في عملية الاندماج الخاصة بها المسلك   دوتشو في هذا الصدد، يذهب 

الثاني، حيث يذهب إلى أن هذا النوع من الكيان يحتاج إلى توفر ثلاثة شروط أساسية من أجل 

 :استحداثه و تطوره

 يةتلاؤم و توافق المبادئ الأساسية المتعلقة باتخاذ القرارات السياس -

قدرة الدول و الأحزاب السياسية المشاركة في عملية الاندماج على التحرك بسرعة و بطريقة  -

 .فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة

خاصة بين الأحزاب السياسية و المجتمعات  دوتشجانب الاتصالات و الذي يركز عليه  -

" مجتمع الأمن"ا اسماه ب المدنية و الأفراد في عملية الاندماج طبعا و ضرورته في تكوين م

 .في مسار عملية الاندماج

تعرف الاندماج باعتباره خلق نوع من  فوق قوميةوجب حوصلة أن النظرية الو في الأخير، 

الإحساس بالاندماج أو الوحدة و كذا مؤسسات قوية كفاية لتتمكن من الحفاظ على السلم في 

رجة الأولى بمستوى الاتصال بين هذه فضاء مندمج، و هذا الإحساس بالاندماج يرتبط بالد

 .المجتمعات

 الرامي بأن تطور العلاقات الوظيفية من خلال التفاعلات الاقتصادية  دوتشغير أن افتراض 

الاجتماعية الغير رسمية بين الشعوب ستدفع بالنخب السياسية على جعل هذه العلاقات رسمية و 

بالتجربة الأوروبية، أين تبين و على العكس  و أن تضفي عليها الطابع المؤسساتي قد تم نقضها
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بأن المؤسسات أو الطابع المؤسساتي يأتي بالمقام الأول و عليه تبنى كافة المعاملات الغير 

 .تماء داخلة العملية الاندماجيةرسمي و بالتالي المساعدة على خلق روح الان

 
 .سيات الجوارية السابقةسياسة الجوار الأوروبية و السيا: ثالثالمبحث ال            

عن مختلف السياسات المنتهجة من طرف الإتحاد الأوروبي اتجاه  في هذا المبحث سيتم الحديث 

الجوار السابق ذكره و هي السياسات التي سبقت خلق و إنشاء سياسة الجوار الأوروبية أين تعتبر هذه 

ة سياسة الجوار الأوروبية و يتعلق الأمر السياسات بمثابة النواة و البذرة الأولى التي ساعدت في بلور 

الشراكة الأورومتوسطية، البعد الشمالي مع ضرورة الحديث مرة ثانية عن عمليات : هنا بكل من 

الجوار بيان العلاقة بين هذه السياسات باعتبار سياسة التوسع و كل هذا من أجل الوصول و ت

 .جوارية السابقة الذكر على خبرات السياسات ال الأوروبية قد بنيت و بلورت

 :أوروبا الموسعة و سياسة الجوار الأوروبية: المطلب الأول

قبل الخوض في تحليل نقاط اختلاف سياسة الجوار الأوروبية عن عمليات التوسع، و جب  

بسب النتائج . التطرق أولا إلى مدى التأثير العميق لعملية التوسع على سياسة الجوار الأوروبية

فلا يمكن إنكار آثار عملية توسع . تغير الجغرافي و النتائج المكتسبة من عملية التوسعال: التالية

على تأطير سياسة الجوار الأوروبية، و هذا اعتبارا إلى أن التوسع، و الحدود  4112سنة 

 فمنذ آخر عملية توسع،. 1الخارجية هي عوامل لا بد أن ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض

ع التطورات الداخلية للإتحاد الأوروبي، طرحت تغيرات مهمة للإتحاد في تفاعله مع موازنة مو 

و كانت استجابة الإتحاد الأوروبي لهذه التغيرات بإطلاق . 2العالم و بالأخص دول الجوار

سياسة الجوار الأوروبية، باعتبارها إطارا جديدا للسياسة الخارجية الأوروبية المشتركة اتجاه دول 
                                                           
1
 Dov Lynch, “The European Neighbourhood Policy”, Eurojournal.org, June 2004.p. 1. 

2
 Hill, “The Geopolitical Implications of Enlargement”, p. 97. 
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لو لفترة الأوروبي، و تقليل فرص العضوية و و التي تقدم إطار علاقات أوثق مع الاتحاد  الجوار

المتعلقة بالإصلاحات السياسية و الاقتصادية، فضلا و  روحةوجيزة، في مقابل الالتزامات المط

ياسة الجوار الأوروبية  باعتبارها عن الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي، من ثم، يمكن تقييم س

عدم و  سياسة الخارجية تضمن تحرك الاتحاد الأوروبي بعيدا عن معضلة العضوية إطارا لتفعيل 

 .العضوية

و كما هو معروف فإن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تدور حاليا حول مسألة العضوية و 

كبير عدم العضوية، فإذا منح الاتحاد الأوروبي خيار العضوية سيضمن ذلك له حتما النفوذ ال

على الدول المترشحة لذلك، و إن لم يكن كذلك، فإن تأثير الاتحاد الأوروبي لن يكون كبيرا 

   بدرجة عملية التوسع، و لكن يبدو ن هذا الوضع سيتغير مع إطلاق سياسة الجوار الأوروبية 

 من خلالها للاتحاد الأوروبي فرصة تفعيل دور السياسة الخارجية من دون تقديم يعطيالتي و 

 1.احتمالية أية عروض عضوية

لذلك فإن لقد تم توضيح الفرق بين كل من مسألة التوسع و سياسة الجوار الأوروبية، و تبعا 

لى إقامة سياسات جديدة مع دول الجوار مبنية على أسس و قيم إالاتحاد الأوروبي يطمح 

ذلك، وجب النظر إلى ، و سلطة القانون، و مع  الإنسانمشتركة، كالحرية، الديمقراطية، حقوق 

 2.المشاركة في القيم بانفصال عن مسألة الانضمام و العضوية تلك

ي التوسع و سياسة الجوار الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي يتو بتحديد الفرق الواضح بين عمل

الأهداف العامة لهذه السياسة الأخيرة و التي تتمحور أساسا حول التعامل مع الشركاء للحد من 

فقر، خلق منطقة رخاء، ترسيخ القيم المشتركة القائمة على التجارة الحرة، تكثيف العلاقات ال

                                                           
1 Ibid, p. 2. 

2
 European Council Conclusions of 16 June 2003. 
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 إدارةالسياسية و الثقافية، تعزيز التعاون عبر  الحدود و تقاسم المسؤوليات في حل و تسوية و 

ما هو "العضوية داخل الاتحاد الأوروبي، أي بصفة أخرى تقديم  إمكانيةمع غياب  1.النزاعات

و ذلك من خلال " أكثر من الشراكة و أقل من العضوية دون استبعاد هذا الأخير بشكل قاطع

 2".تقاسم كل شيء عدا المؤسسات" تقديم ما يمكن تسميته ب

لم " بأن سياسة الجوار الأوروبية،   M.EMERSONمايكل ايمرسونالصدد، يعلل و في هذا 

مل ذلك بتبيان ثلاثة نماذج أساسية بشأن ثم يك 3"تكشف صراحة و بوضوح ما المقصود من ذلك

لسياسة الجوار الأوروبية ؛ حيث يتمحور الأول حول كونها عملية لمحو الآثار  المستقبليالشكل 

الغير مرغوب فيها جراء التوسع نحو بلدان أخرى و توسيع الحدود الأوروبية، في حين يذهب 

في دول الجوار، خاصة فيما يخص النموذج الثاني إلى تعزيز الصورة الأوروبية كنموذج 

الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية، على الرغم من عدم وجود احتمال عضوية طبعا، أما 

النموذج الثالث فيذهب إلى تفسير الضعف السياسي في مواجهة أو التعامل مع المستبعدين من 

 .الدول للحصول على العضوية داخل الاتحاد الأوروبي

و طريقة التعامل مع ، أهم ميزة لسياسة الجور الأوروبية هنالآخر إلى أفي حين يذهب البعض 

أية فرص عضوية داخل الاتحاد الأوروبي، و هو الأمر الإيجابي في مسار بناء من ليست لهم 

 4.سياسة خارجية جديدة للإتحاد الأوروبي إطارو تطوير 

                                                           
1
 European Commission Communication, “Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Relations 

with our Eastern and Southern Neighbours”, p. 9. 
2
 Prodi, “A Wider Europe - A Proximity Policy as the key to stability”. 

3 Michael Emerson, “Two Cheers for the European Neighbourhood Policy”, Centre for European Policy 

Studies, May 2004, 
4
 Dov Lynch, “The European Neighbourhood Policy”, p. 2. 
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صورة الشروط على اسة؛ في أما البعض الآخر، فيذهب إلى تبيان التحديات التي تواجه السي

هناك قناعة بضرورة توفر الشروط اللازمة لإنجاح السياسة و إلا فإنها أن  سبيل المثال حيث

 1.ستواجه نفس القصور الذي واجهته السياسات الجوارية السابقة

    لدول الجوار،  العضويةو باعتبار الاتحاد الأوروبي أصبح يمتنع عن تقديم فرص احتمالية 

و اللذان خلقا بيئة جيوسياسية جديدة و مغايرة  4112و  4112تبار توسعي سنتي و باع

لسابقتها، كان لابد للإتحاد الأوروبي أن يعيد صياغة علاقاته الخارجية، من خلال إنشاء أشكال 

مبتكرة من التعاون داخل الجوار الجغرافي، من أجل بناء آليات تعاون جديدة و فعالة بعيدا كل 

و أدوات التعامل حول  الإستراتيجيةالأطر  رمن خلال توفو ذلك  2.فكرة العضويةالبعد عن 

 3.التي يمكن معالجتها معا أيالقضايا الواسعة النطاق و ذات الأهمية المتبادلة 

أن عملية أو منطق التوسع قد أثر و بشكل ملحوظ على أساس سياسة الجوار  وبالرغم من

 لسياستين على حدى، باعتبارها منفصلة عن بعضها البعض يجب النظر إلى كلتا ا الأوروبية،

و ذلك راجع إلى الاختلاف الكبير بين الأهداف النهائية لكل سياسة، و بالتالي، يمكن اعتبار 

 .يل السياسة الخارجية الأوروبية سياسة الجوار الأوروبية بمثابة سياسية أكثر نضجا لتفع

 

 

 

 

                                                           
1
 Andreas Marchetti, “The European Neighbourhood Policy: Foreign Policy at  EU’s Periphery”, ZEI 

Discussion Paper C 158, 2006, p. 16. 
2
 Rosa Rossi, “The European Neighbourhood Policy in Perspective” European Neighbourhood Policy: 

Political, Economic and Social Issues, Jean Monnet Centre “Euro-Med”, University of Catania, 2004, p. 8. 
3
 Landaburu, “From Neighbourhood to Integration Policy: Are there Concrete Alternatives to Enlargement?”, 

p. 2. 
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 :سطية و سياسة الجوار الأوروبيةالشراكة الأورومتو : المطلب الثاني

التي تعرف أيضا بمسار برشلونة الإطار العام لعلاقات الإتحاد و  شراكة الأورومتوسطيةتعتبر ال

 1.الأوروبي مع دول  جنوب المتوسط

     ، أين اعتمدت أطراف المؤتمر فيه إلى وضع اتفاق  0991تم مؤتمر برشلونة في نوفمبر 

        شراكة سياسية : أساسيةشراكة في ثلاثة مجالات  إطلاق و إلى برنامج عمل من خلال

اقتصادية و مالية تهدف إلى خلق  ، شراكةمنطقة أمن و استقرار إنشاءو أمنية تهدف إلى 

منطقة للتجارة الحرة، و شراكة اجتماعية و ثقافية  إنشاءخلال من منطقة ازدهار مشتركة 

راف و خلق التفاهم الثقافي و التبادل المعرفي بين مخصصة لتنمية الموارد البشرية لكل الأط

 2.المجتمعات المدنية

رهاب "و على عكس سياسة الجوار الأوروبية، و التي تأثرت كثيرا بما أطلق عليه بمصطلح 

، فإن مسار برشلونة لم يكن مؤطرا لتأجيل أو لتوسيع عضوية المترشحين، و لا حتى 3"التوسع

المرشحة الدول  إدماجعدم احتمالية  ىمترشحة، منذ الاتفاق عللامتصاص خيبة أمل الدول ال

يهدف منها إلى  إستراتيجيةالتي تعتبر دولا غير أوروبية، و لكن بالنظر إليها باعتبارها منطقة و 

ازدهار من خلال مساهمتها في حل النزاعات و إلى حد معتبر ، استقرار و منطقة سلام خلق 

 4.شريكة الواقعة في الجنوبفي الدول ال الإصلاحاتمحاولات 

                                                           
1
 .صر،سوريا ، الأردن، لبنان، الدولة الفلسطينية المحتلة و اسرائيلالجزائر، المغرب، تونس،م: هذه الدول هي   

 

2 Eric Philippart, “The Euro-Mediterranean Partnership: A Critical Evaluation of an Ambitious Scheme”, 

European Foreign Affairs Review 8: 201-220, 2003, p. 201. 
3
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 762. 

4
 Ibid. 
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بتكرة، من خلال مالأورومتوسطية سياسة متميزة و  إن سمتان اثنتان جعلتا من الشراكةفومن هذا 

إضافة إلى  الماليةالسياسية والأمنية، الاقتصادية و  نطاقها المتوسع والذي يشمل الجوانب

:  أساسيينجمعها لبعدين المشاركة، إضافة إلى  الأطراف الجوانب الاجتماعية والثقافية بين

دما يتعلق الأمر نثنائية عندما يتعلق الأمر بالجوانب الاقتصادية ، و متعددة الأطراف ع

 1.بالجوانب الأمنية و السياسية

كثر من عقدين من الزمان منذ انطلاقها، كان من المعتقد أن تسجل الشراكة أو بعد 

نها لم تكن بتلك الدرجة تماما؛ فأول ما أن تسجل درجات نجاح ملحوظة، و لك الأورومتوسطية 

وسط  و طقة مقارنة مع شرقنالاقتصادي ككل في الم الأداءعن العملية هو انخفاض  لوحظ

و بشكل كبير في  ية غابتكما أن التقدم نحو إصلاحات سياس. الآسيويةأوروبا و غالبية الدول 

تقدم في مجال تعزيز  حرز أييعن كل ذلك، فإن مسار برشلونة لم علاوة و 2 .المنطقة

بالرغم من أن مسار برشلونة ينظر إلى العملية من  3.المنطقة في الإنسانالديمقراطية و حقوق 

  أجل تحقيق نجاح كبير من حيث إقامة شراكة عمل بين المنطقتين من خلال بنيتها السياسية 

 4.و المؤسساتية الشاملة

الأورومتوسطية في تحويل الإتحاد كل هذا إن دل على شيء فهو يدل عل فشل الشراكة 

الأوروبي من قوة مدنية إلى فاعل استراتيجي عندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة منطقة البحر 

 .الأبيض المتوسط

                                                           
1
 Kahraman, “The European Neighbourhood Policy: The European Union’s New Engagement towards Wider 

Europe”, p. 5. 
2
 Michael Emerson and Gergana Noutcheva, “From Barcelona Process to Neighbourhood Policy: 

Assessments and Open Issues”, CEPS Working Document No. 220, March 2005, p. 8. 
3
 Ortega, op. cit., p. 92. 

4
 Emerson and Noutcheva, op. cit. 



روبيةالإطار المفاهيمي و النظري لسياسة الجوار الأو                       :الفصل الأول  

 

51 

 

ما يمكن ملاحظته هو أنه لكل من الشراكة الأورومتوسطية و سياسة الجوار الأوروبية نفس 

منطقة رخاء ذات قيم  إنشاءللحد من الفقر، الأهداف المشتركة و أهمها التعاون مع الشركاء 

مشتركة، زيادة مستويات التكامل الاقتصادي القائم على مبدأ حرية التجارة، تكوين علاقات 

حل النزاعات ي و تقاسم المسؤوليات في عمليات سياسية و ثقافية أقوى، تعاون أكبر عبر حدود

 .طبعا التي تمس المنطقتين أساسا

اسة الجوار الأوروبية ، يؤكد الإتحاد الأوروبي بأن ر برشلونة و سيبين مسانسبة للعلاقة و بال

سياسة الجوار تكمل مسار عملية برشلونة، و ينبغي ألا تحل محل الإطار الحالي للعلاقات بين 

الإتحاد الأوروبي و شركائه الجنوب متوسطيين، وجاءت لتكمل باقي اتفاقيات الشراكة 

فمسار برشلونة لا يزال إطارا ملائما لدول جنوب المتوسط، و أن  1والاستراتيجيات المشتركة،

     صحح سياسة الإتحاد الأوروبي اتجاه المنطقة، تلسياسة الجوار الأوروبية جاءت لتكمل و 

 2.و ليس بنية تغييرها كلية

نتيجة خيبة الأمل الأوروبية الناشئة عن الإنجازات  أساسافسياسة الجوار الأوروبية جاءت 

لمحدودة لمسار برشلونة و كل مبادرات تعاونها ، و هو ما يجعل أمل الإتحاد الأوروبي كبيرا ا

حياء الشراكة الأورومتوسطية بديناميكية الأوروبية ستعمل على إعادة بعث و سة الجوار ابأن سي ا 

و بالرغم من إنجازاتها في بعض القضايا المشتركة، تبقى الشراكة الأورومتوسطية  3.جديدة

 .الثنائية الاتفاقياتخفض لمسارات ة إقليمية ضعيفة بسبب المستوى الماسسي

                                                           
1 Margot Wallström, “The European Neighbourhood Policy and the Euro Mediterranean Partnership”, Euro-

Mediterranean Parliamentary Assembly, Speech 05/171, Cairo, 14 March 2005, p.2. 
2
 Ortega, “A New EU Policy on the Mediterranean?”, p. 102. 

3
 Johansson-Nogues, “A ‘Ring of Friends’? The Implications of the European Neighbourhood Policy for the 

Mediterranean”, p. 246. 
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و في هذا الصدد، فإن سياسة الجوار الأوروبية تسعى لتكملة الشراكة الأورومتوسطية من خلال 

 .زيادة و تعزيز العلاقات الثنائية بين الإتحاد الأوروبي و شركاء جنوب المتوسط

 :و سياسة الجوار الأوروبية البعد الشمالي : المطاب الثالث

      التي تعنى بعملية التقارب بين اتحاد الأوروبي الإستراتيجيةيعرف البعد الشمالي على أنه 

 1.و دول بحر البلطيق

         ، و التي شملت كلا من السويد، النمسا0991بعد عملية توسع الإتحاد الأوروبي سنة 

ضمن مخططات علاقات  إدراجهشيط البعد الشمالي و و فنلندا، حاولت هذه الدول الأخيرة تن

 PAAVOبافو ليبونما قام به رئيس الوزراء الفنلندي آنذاك  هوو الإتحاد الأوروبي الخارجية، 

LIPPONEN مركزا على . ى تحليل المخاطر و كذا الفرص التي توفرها المنطقة، مركزا عل

وهو الشيء الذي يجعل  2.م المنظمة و غيرهاالأخطار البيئية، السلامة النووية، و أخطار الجرائ

 أن اكتسب الإتحاد الأوروبي بعدا شماليا تحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة لتلك المنطقة بعدلإا

عدم وجود أية ميكانزمات  ليبونينو يؤكد . 3الأوروبي الاتحادسويد وفنلندا إلى بعد انضمام ال

أن الهدف الأساسي مرتبط بتعزيز وتنسيق الترابط مؤسساتية أو مالية موجهة للبعد الشمالي، و 

المصادر الحالية للتمويل، كمختلف برامج الإتحاد الأوروبي في المنطقة بين المؤسسات و 

(INTERREG, PHRE,TACIS.)4 الاعتبارات الأمنية في المنطقة  إضافة إلى التركيز على

لي تهدف أساسا إلى المساهمة في و التي هي ذات أهمية قصوى؛ فالسياسة الموجهة للبعد الشما

                                                           
1
 James W. Scott, ‘The EU and the ‘Wider Europe’: Towards an Alternative Geopolitics of Regional 

Cooperation?’, Geopolitics, Vol.10 2005, p.442. 
2 James W Scott, ‘‘Wider Europe’, EU Enlargement and Borders of Inclusion and Exclusion’, VRCME 

Lavier Conference: ‘New Frontiers for Europe’, May 30 June 1, Lisbon 2004, p.9. 
3
 Marius Vahl, ‘Just Good Friends: The EU-The Russian Federation Strategic Partnership and the Northern 

Dimension’, CEPS Working Documents, No. 166, March 2001, p.21. 
4
 Ojanen, Hanna, The Northern Dimension: Fuel for the EU , The Finnish Institute of International Affairs, 

Helsinki 2001, p.48 
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تحقيق الأمن و الاستقرار في منطقة الشمال من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية كما أنها 

 .الإقليميتعطي دفعا في مجال التعاون 

 و يعتبر البعد الشمالي  سياسة يتم من خلالها تحقيق الأهداف المتعلقة بعمليات الإصلاح

 4116،1-4112و  4112-4111ساسيتين ممتدتين ما بين المتفق عليها في خطتي عمل أ

أين تم تحديد القطاعات الضرورية في مجال التعاون كحماية البيئة، السلامة النووية، تطوير 

مجالات الأعمال و الاستثمار التعاون في قطاع الطاقة، مكافحة الجريمة المنظمة، الصحة 

 2.العامة وغيرها

تشجيع التعاون المكثف و زيادة التفاعل بين جميع أطراف المنطقة كما يهدف البعد الشمالي إلى 

و ذلك باعتبار البعد الشمالي وسيلة  3في إطار علاقات مبنية لإيجاد حلول للمشاكل المشتركة،

و بذلك خلق التقارب لتوفير الحلول لمختلف التحديات التي تواجه . لمحو الخطوط الفاصلة

 .وسعالإتحاد الأوروبي مع جواره الم

و إلى حد ما فقد استلهمت سياسة الجوار الأوروبية من مشروع البعد الشمالي مع تركيزه على 

القضاء على الخطوط الفاصلة في المنطقة من خلال التعاون العبر حدودي و كذا مواجهة 

مختلف التحديات و التهديدات الأمنية في المنطقة، و كذا مختلف القضايا ذات الاهتمام 

بر الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي، و يبدو أيضا أن البعد الشمالي قد أثر في ع المشترك

اتخذت سياسة الجوار  ؛ فمن حيث آليات التمويل ،4وضع نهج سياسة الجوار الأوروبية

الأوروبية الاستفادة من البعد الشمالي؛ حيث وفر الإتحاد الأوروبي ضمن سياسة الجوار 
                                                           
1
 Hishi Haukkala, ‘The Northern Dimension: A Presence and Four liabilities’, European Union Foreign and 

Security: Towards a Neighborhood Strategy, (London: Routledge, 2004), p.101. 
2 H. Ojanen , The Northern Dimension: Fuel for the EU , the Finnish Institute of International Affairs, 

Helsinki 2001,p.210. 
3 Christopher Browning, and Pertti Joenniemi, , ‘The European Union’s Two Dimensions: The Eastern and 

the Northern’, Security Dialogue, Vol.34, No.4 2003, p.467. 
4
 Nicola Catellani, ‘The EU neighborhood policy towards The Russian Federation: from the Northern 

Dimension to the ‘New Neighbors’’, p.14. 
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اثلة لمشاريع التعاون العبر حدودي تلك الموجودة في إطار البعد الأوروبية آليات تمويل مم

بعد كما أن ال. الشمالي، و هذا من أجل تجنب خلق خطوط تقسيم جديد للإتحاد الأوروبي

       ( 2)ثلاثقصيرة و متوسطة الأجل تتراوح مدتها ما بين ال الشمالي يمكن اعتباره كمبادرة

ل، و هو نفس الشيء المعمول به في سياسة الجوار سنوات تمليها خطط العم (6)ستو ال

 .1سنوات (6)ستو ال (2)ثلاثالأوروبية أين حدد الإطار الزمني ما بين ال

، فإنه من الملاحظ جليا بأن و بعد التطرق إلى سياسات الإتحاد الأوروبية الجوارية السابقة

ذكر و لكنها تعمل على أخذ سياسة الجوار الأوروبية لا تشبه تماما كل السياسات السابقة ال

         العديد من العناصر من كل سياسة و محاولة إدراجها ضمن سياسة الجوار الأوروبية 

ما يعني بأن سياسة الجوار الأوروبية تعتمد على الخبرات السابقة في مبادرات ، و 2و تكملتها

   لجوار لا تهدف إلى القوة السياسات الخارجية للإتحاد؛ فبالنسبة لتجربة التوسع مثلا فسياسة ا

إلا أن . ن من خلال إقناع و جذب اهتمام الجيرانكلفرض إيقاعها على المنطقة، و ل الإكراهو 

   الفرق بين السياستين يكمن في أن سياسة الجوار تركز على نهج الشراكة في ضمان استقرار

التوسع الذي يهدف الخارج، عل عكس  ىالجوار من خلال تصدير الحكم الراشد إل إصلاحو 

 3.إلى استيعاب الدول داخل الإتحاد الأوروبي من خلال نهج العضوية طبعا

و بالنسبة لتجربة سياسة الجوار الأوروبية مع باقي السياسات الجوارية السابقة الذكر، وجب 

الحديث عن أن سياسة الجوار تحافظ على المبدأ الأساسي لتلك السياسات و الرامي إلى استبعاد 

في حين يمكن تعريف سياسة الجوار الأوروبية . كرة العضوية داخل الإتحاد الأوروبي مستقبلاف

م كما لم يت. على أنها محاولة ضم السياسات الجوارية السابقة تحت إطار سياسة عامة واحد
                                                           
1
 Nicola Catellani, ‘Short and long-term Dynamics in the EU’s Northern Dimension’, Copenhagen Peace 

Research Institute, December 2001, p.5. 
2 Fabrizio Tassinari, “Security and Integration in the EU Neighbourhood: the Case for Regionalism”, CEPS 

Working Document No. 226, July 2005, p. 8. 
3
 Ibid, p. 7. 
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كل   لا تسعى إلى تغيير مكسبات السياسات السابقة، و كذاتصميمها كسياسة مغايرة جذريا و 

 .الشراكة و التعاون المبرمة سابقا اتفاقيات

و على الرغم من أن سياسة الجوار الأوروبية مبنية أساسا على مبادرات السياسات الجوارية 

السابقة، إلا أنها تمثل أيضا اهتمامات جديدة و أكثر تركيزا من أجل تسريع التقدم و توفير 

و لغاية الآن . 1و السياسية تصاديةالاقالحوافز و المسارات الجديدة من أجل عملية الإصلاحات 

هو الوثائق الرسمية، و البلدان المجاورة في المعاهدات و لم تكن هنالك أية إشارات خاصة إلى 

 .الشيء الذي يدل على أن فكرة الجوار تعتبر ميزة خاصة بالنسبة للإتحاد

 التماسك  قدر منلقد كانت سياسة الجوار الأوروبية ترمي و تهدف أساسا إلى تعزيز أكبر 

مستقلة  واحدة وضعت كلاسات الجوارية السابقة قد طورت و ، فالملاحظ أن كل السيالاتساقو 

على حدى ، كل واحدة بمؤسساتها الخاصة و بآليات تمويل خاصة بها أيضا، و كل بمبرراتها 

الخاصة بها، و زيادة على ذلك فالتعقيد الداخلي لصناعة سياسة الإتحاد الأوروبي زادت من 

و الارتباك   لك الارتباك ، ولذلك تسعى سياسة الجوار الأوروبية للتغلب على ذلك الضعفذ

باللجوء إلى آليات سياسة الجوار الأوروبية، و التي تغطي كل الجيران تحت نفس الإطار لتحل 

 2.محل أدوات المساعدات المالية القائمة بالفعل

ارها أفضل من سياسات الجوار السابقة من ثم وجب الحديث عن سياسة الجوار الأوروبية باعتب

   كآلية مالية شاملة   ENPIآلية سياسة الجوار الأوروبية إنشاءحيث الموارد و هذا من خلال 

طالب المجلس الأوروبي اللجنة   4112ففي جوان . و جديدة لسياسية الجوار الأوروبية

الجوار  آليةعنى بتصميم محتوى الأوروبية لتقديم اقتراح ثان بعد وثيقة أوروبا الموسعة، ي

                                                           
1
 Dannreuther, “Developing the Alternative to Enlargement: the European Neighbourhood Policy”, p. 190. 

2 Dannreuther, op. cit.p.192. 
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و التي تتحكم في المساعدة المالية و التقنية لدول الجوار من أجل الفترة الممتدة ما . الجديدة

أفكار لآليات الجوار  و للرد على طلب المجلس، أنشأت اللجنة الأوروبية. 4102و  4112بين

التي اقترح المجلس و ، 1"ر الجديدةتمهيد الطريق لآلية الجوا" الجديدة و اقتراح وثيقة عنونت ب

فيها نهجا مكونا من مرحلتين لإعادة هيكلة المساعدات الخارجية للإتحاد الأوروبي إلى البلدان 

، و ينصب 4116الممتدة إلى غاية و في المرحلة الأولى : التي تغطيها سياسة الجوار الأوروبية

 ,INTERREG, PHARE, TACIS)ة التركيز فيها على تنسيق مختلف الآليات المالية القائم

MEDA, CARDS ) و هذا بغية دعم الأهداف الرئيسية لسياسة الجوار الأوروبية، في حين أن

باعتبارها آلية جديدة و التي تعمل عل استبدال  4102و4112ثاني مرحلة و الممتدة ما بين 

 .البرامج الموجودة و التي تغطي البلدان المعنية

تدامة على طول الحدود المشتركة من خلال العمل المشترك لمواجهة إن تعزيز التنمية المس

التحديات المشتركة في مجالات كالبيئة، الصحة العامة، مكافحة الجريمة المنظمة، و ضمان 

 .منة و فعالة، تعتبر الأهداف الرئيسية التي تركز سياسة الجوار الأوروبية عليهاآحدود مشتركة 

ر ميزة هامة تتمثل في تمويل البرامج المشتركة، و في الحقيقة، إن لآليات سياسة الجوا أن كما

سياسة الجوار انعكست في مخططات لجنة التوسع  إطارالمالية في  الإصلاحاتكل عمليات 

منذ سنة  با الموسعة لإعادة هيكلة المساعدات الخارجية للإتحاد الأوروبيو في إطار وثيقة أور 

كانت المساعدات تدور عند عتبة 4112و 4111ما بين  ففيما يخص الفترة الممتدة. 4112

مليار أورو للبلدان الواقعة في إطار سياسة الجوار الأوروبية حاليا، و قد طلبت  8.2ال

 02.96ي إطار آليات سياسة الجوار الأوروبية لتصل إلى مبلغ فالمفوضية مضاعفة القيمة 

                                                           
1
 European Commission Communication, “Paving the way for a New Neighbourhood Instrument”, 

COM(2003)393, July 1, 2003. 
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على الرغم من أن آليات سياسة الجوار و  4102.1و  4112مليار أورو للفترة الممتدة ما بين 

طية فشل الآليات تغإلى أنها تسعى لومطلوبا،توقعا الأوروبية قد تلقت تمويلا أقل ما كان م

من خلال تقديم المساعدة بأكثر فعالية و أكثر تنسيقا للعلاقات الخارجية عبر  المالية السابقة

 2.الأوروبي الإتحادطول حدود 

سياسة الجوار الأوروبية قد لا تمثل تحولا جذريا عن السياسات و باختصار، فإن ملامح 

الجوارية السابقة و مع ذلك فإنها تشير إلى زيادة و عي الإتحاد الأوروبي بضرورة وجود التزام 

استراتيجي و العمل على خلق المزيد من الترابط في سياساتها من أجل التأثير على التطورات 

 .المستقبلية في جوارها

                                                           
1
 European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) Proposal, COM(2004)628 final. 

2 Dannreuther, “Developing the Alternative to Enlargement: the European Neighbourhood Policy”, 

p. 193. 
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   :الهيكلة التقنية و العملية لسياسة الجوار الأوروبية: الفصل الثاني  

التقنية لسياسية الجوار الأوروبية، أين إلى تناول الأطر العملية و ني فصول الدراسة اث يسعى     

الأوروبية متناولا الحديث عن أهداف،  ول الجان  العملي لسياسة الجواريستعرض المبحث الأ

و نتائج سياسة الجوار الأوروبية المتوقعة ، في حين يذه  المبحث الثاني إلى حوافز، شروط، 

عمليات تنفيذها، و روبية الحديث عن الشق لتقني المتمثل في خطط عمل سياسة الجوار الأو 

هي صلة في سياسة الجوار بحد ذاتها و ينتهي الفصل بتحليل العوائق المتأ ومراقبتها ،رصدها و 

  .ة للسياسية منذ تكوينها تلك العواق  الملازم

 .الشق العملي لسياسية الجوار الأوروبية: المبحث الأول  

 الأوروبيةسياسة الجوار  أهداف:المطلب الأول 

   بالنسبة للعقد القادم الأوروبيةلسياسة الجوار أساسيين الموسع هدفين  الأوروبيتحاد الإ قترحإ

 :حولأساسا  انمحور اللذان يتو 

مرتكزة على الالقيم خلق فضاء مشترك من الازدهار و و  شركاء للتقليل من الفقرالعمل مع ال_ 

العلاقات التعاونية عبر الحدود تعزيز  ،مركزةعلاقات سياسية واقتصادية و  موحدو  عميقاقتصاد 

 .و الدول المجاورة أوروباالمسؤوليات المشتركة للوقاية من الصراعات بين و 

متيازية بين الهياكل العلاقات الإالمتعلقة بالفوائد المادية و  روبيةالأو ( المساعدات)ترسيخ المنح _

و   الاقتصادي الإصلاحالمختلفة الناتجة عن التطور الحاصل بفضل الدول الشريكة في مجال 

 1.السياسي

                                                           
1 European Commission Communication, “Wider Europe- Neighbourhood: A New Framework for 

Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, p. 9. 
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كة حيال جيرانها على نهج تؤثر حماية نهج الشرا أوروبا أن إلىالذكر  ان السابقافالهدشير ي

في استقرار  أوروباهذا بالمقابل يعكس نية بالنسبة للوقت الحالي و  الأقلعلى (التوحيد)الدمج 

 1(.دمجهم)عابهمياستمنه  أكثرالدول المجاورة 

التي و  الأوروبيةسياسة الجوار  لأهدافيتم الحصول على الاستقرار من خلال التحقيق الشامل 

ة و جيرانها عن طريق تقاسم عنها لمنع تصدعات جديدة بين دول الاتحاد الواسع الإعلانتم 

 2.الرفاهيةو  الأمن ،الاستقرار لتعزيزالمجاورة  مع الدول 4002لسنة  الأوروبيفوائد التوسع 

 أدىالتوسع  عدو الدول المجاورة في فترة ما ب تحقيق الترابط المستمر بين دول الاتحاد إن

  3"من خلال مساعدة جيراننا أنفسنامساعدة " حول الأوروبيةالجوار  سياسةمحورة  إلى روباو بأ

و الجنوبية  الشرقيةجل  الدول المجاورة  إلى الأوروبيةسة الجوار و في هذا الصدد، تهدف سيا 

اقتصادية و سياسية  أهدافواحد و المتكون من شراكة معززة مرتكزة على  إطارو جعلها تحت 

من المغر   ابتداء اءالأصدقسلسلة من مع خلق .الإرها محاربة و  الإنسانجان  حقوق  إلى

 4.جيدة بعلاقات تعاونية أوروبا اتتمتع معه التيالمتوسط و  بيضالأالبحر  دولروسيا و  إلى

التطور  أنبين الدول المجاورة كما  أوسواء داخل  الأمنتمحور حول تعزيز يو لهذا فالتركيز 

 . وروبيةالأبين الحدود  الأمنتزايد الرفاهية و  إلىالاجتماعي يؤدي الاقتصادي و 

السابقة و الرامية لتحقيق المصالح المشتركة  الأهداففيه عن  الإعلانفي الوقت الذي تم و 

تعمل  روبيةو الأ الجوار سياسة أنبهناك جدل حالي مفاده ، وجد لدول الاتحاد و الدول المجاورة 

                                                           
1
 Tassinari, “Security and Integration in the EU Neighbourhood: The Case for Regionalism”, p.7. 

2
 European Commission Communication, “European Neighbourhood Policy Strategy Paper”, p. 3. 

3
 Benita Ferrero-Waldner, “The European Neighbourhood Policy: helping ourselves through helping 

our neighbours”, Conference of Foreign Affairs Committee Speech/05/658, London, 31 October 2005. 

4
 European Commission Communication, “Wider Europe- Neighbourhood: A New Framework for 

Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, p.4. 
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         الباحثين عل حقيقة ذلكالكثير من  أكدو قد ، ط من اجل المصالح الخاصة للاتحادفق

تحقيق  إلىتهدف  الأوروبيةسة الجوار اسيف أوروبا ؛ لدول الأمنيةو خصوصا بالنسبة للمصالح 

السماح لها بالتحكم فيما يحدث في الدول المجاورة و في هذا السياق فان و "  الأمنية الأهداف

 "الطرف  الأحادية الأوروبيةعن المصلحة " هي فقط تعبيرالمصالح المشتركة 

 الأمن للدولهو تصدير  لأوروبا الأساسيالهدف  أن مايكل لانج وضحي السياقفس في نف  

في المناطق  الأمنيالخاص بها لا يهدده عدم الاستقرار  الأمنيلهذا فان التطور المجاورة و 

عبر  الأمنتقوية وهو الحفاظ و  الأوروبيةبسياسة الجوار صلة  لذلك هأنحيث يبين .  النائية

 .سعة بدون استبعاد الدول المجاورة الوا أوروباحدود 

المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة في الدول الشريكة  الأوروبيةالجوار  سياسة أهدافن أب قريو 

من ضغط الهجرة عبر  الإنقاصكوسيلة لتعزيز الاستقرار السياسي و  أوروباتخدم مصلحة 

التي تقدم وجهات و  أوروباعبر حكما راشدا  مجموعة الدول التي تملك  أنكما  الأوروبيةالحدود 

 .1ككل أوروباالنمو الاقتصادي هي في خدمة مصلحة و  بالديمقراطيةنظر متعلقة 

 إلى الأوروبيةسياسة الجوار  إطارتحت  أوروباتوصلت  إذانه إف، دقة أكثرو من وجهة نظر   

 اهعالة معو ف شراكة قوية متماسكة تأسيسالقضاء على المشاكل في الدول المجاورة من خلال 

 . 2الاتحاد ممثلا ذو مصداقية للسياسة الخارجية يجعل من دول أننه أمن ش هو أمر

الأهداف السياسية تعرف اهتماما كبيرا تحت إطار حت الدلائل بأن الأمن الأوروبي و أوضفقد 

           سياسة الجوار الأوروبية، و في هذا الصدد، حاولت أوروبا الزيادة في تحقيق الأمن 

والتي تتمحور لمعايير الخاصة بها، الازدهار في الدول المجاورة عن طريق تصدير القيم و ا و

                                                           
1
 Laszlo J. Kiss, “The Strategic Implications of EU Enlargement on Central and Eastern Europe”  

p. 84. 

2
 Fulvio Attina, “European Neighbourhood Policy and the Building of Security around Europe., p. 16. 
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  تدامة كالتقليل من الفقر الديمقراطية، سيادة القانون، التجارة الحرة و التنمية المس حول معايير

  1.في خلق دول مجاورة جيدة بالمقابلسيساهم  هو الذيو 

 : المقدمة ة الجوار الأوروبيةحوافز سياس: المطلب الثاني  

إذا كانت وجهة نظر العضوية غائبة بالنسبة لجميع الدول المشاركة في سياسة الجوار 

ما هي الحوافز التي يمكن : الأوروبية، على الأقل في المستقبل القري ، فالسؤال المطروح هنا

    لحوافز أن تكون كافيةمكن لهذه السياسة الجوار الأوروبية تقديمها للدول المشاركة؟ و هل ي

و كما  و قوية كفاية لتحقيق الأهداف المختلفة و المسطرة من طرف سياسة الجوار الأوروبية؟

فإن السياسة التحفيزية الأولية تغطي كافة المجالات خصوصا مجال  ،من قبل تم توضيحه من

وير هياكل جديدة ، بالإضافة إلى تط2السياسيو مما يضمن التكامل على المستويين  المؤسسات،

مع الدول المجاورة، و مفاهيم متجددة كالمؤسسات المملوكة من طرف الشركاء بدون تحديد 

 .الأشكال التي يمكن أن تأخذها أو نوع الحوافز التي تتضمنها

كحصص في السوق الداخلية الأوروبية : و قد اقترحت وثيقة أوروبا الموسعة العديد من الحوافز

       ،البضائع الخدمات و رؤوس الأمواللتحرر لتعزيز حرية حركة الأفرادو الدمج الواسع و ا

، توسيع السوق الداخلية و الهياكل التنظيمية القائمة على المكتسبات بالنسبة (الحريات الأربع  )

لشركاء سياسة الجوار الأوروبية، علاقات التجارة الامتيازية و السوق المفتوحة، المسائل المتعلقة 

، (شبكات النقل) رة الشرعية، تسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة، توحيد المواصلاتبالهج

الطاقة، شبكة الاتصالات السلكية و اللاسلكية، تعزيز المساعدات المالية من قبل الإتحاد 

 3.الأوروبي و تشجيع الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية
                                                           
1
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 763. 

2
 Romano Prodi, “The Future of the Europe of Twenty Five”, 23 September 2004, 

3
 European Commission Communication, “Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for 

Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, pp. 10-14. 
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   أمنية، اقتصادية  سياسية،شكل مساعدات  كل هذه الحوافز، بمعناها الضيق، يتم منحها في

 .و مبادلات ثقافية، فتتحول فيما بعد إلى تكامل سياسي و اقتصادي عميق بمعناه الواسع

و على الرغم من أن سياسة الجوار الأوروبية تبدو غنية بعرضها لتلك الحوافز المتنوعة، إلا أن 

اعتبار أن الحوافز الممنوحة هي جد ضعيفة فعاليتها تلاقي العديد من العوائق و الانتقادات، ب

 .1لدفع الدول المجاورة نحو اقتصاد السوق و نحو نظام ديمقراطي سياسي متكامل

كما أن كل منح المساعدات الأوروبية و التنازلات التجارية المقدمة للدول المجاورة هي غير 

رجة نفوذ الإتحاد حس  ، بل يتعدى ذلك أيضا إلى دالحكومات و  إقناعكافية من ناحية 

 .الأوروبي الممارس على الدول المجاورة

يعتبر نهج الإتحاد الأوروبي في تطبيق سياسة الجوار الأوروبية نهجا و في نفس السياق، 

دول  ، و بذلك فإن لم تمنح2هداف المسطرة لهضعيفا و ليس من المرجح أن يحقق هذا النهج الأ

التي تسب   ، فإنها ستجد نفسها محاطة بسلسلة من الدولالإتحاد الأوروبي أكثر مما تقدمه حاليا

 .أكثر من الدول الأصدقاء الإعاقة 

 ذلكو  3و فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للحوافز، فإن عملية إدراج الحوافز قد عرفت تراجعا كبيرا

 تمثلنظرا لبقاء الإتحاد الأوروبي معارضا لمسألة التحرير خاصة بالنسبة لتلك القطاعات التي 

   لمتعلقة بالمواد الزراعيةسواق الأفيها دول جنو  البحر المتوسط مصالحها الكبرى؛ لا سيما ا

    .الهجرة الشرعية عواملالقانوني و  بالإضافة إلى عبور الحدود من أجل العمل و حركة الأفراد

                                                           
1
 Heather Grabbe, “How the EU should help its neighbours”, Centre for European Reform Policy 

Brief, June 2004, p. 3. 

2
 Fraser Cameron, “The European Neighbourhood Policy as a Conflict Prevention Tool”, EPC Issue 

Paper No. 47, June 2006, p. 17. 

3 Amichai Magen, “The Shadow of Enlargement: Can the European Neighbourhood Policy Achieve 

Compliance?”, CDDRL Working Papers No. 68, August 2006, pp. 382-426, p. 413. 
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مترتبة دول البحر الأبيض المتوسط تعاني من الصعوبات ال يبدو الأمر و كأنمن ذلك       

عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقتضيها منطقة التجارة الحرة المتوقعة، و ليس هناك من 

طبقت  إذ .ثر حساسية في هذا الصدد هي سياسة الزراعة الأوروبيةكالأ مسألةشك، فإن ال

وكل ما سبق ذكره جعل من . التجارة الحرة الخفيفة فقط عل البترول، الغاز و المواد الصناعية

      1.ساهمت بشكل أو بآخر في إضعاف شروط الدول المشاركةأين السياسات ضعيفة  تلك

  و لهذا، فالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الكبيرة من طرف الإتحاد الأوروبي أمر مطلو  

و ملح جدا من أجل تقديم حوافز خاصة مع ظروف جيدة و معايير محددة من أجل إصلاح 

 2.غموض الأوضاع

 :المتوقعة  الجوار سياسةشروط و نتائج : المطلب الثالث               

طبيعة الحوافز التي  تحديديرجع مفهوم الشرطية على أنه يج  أولا على دول الاتحاد 

 3.وط منح هذه الحوافزشر   ضيحثم تو , تمنحها 

من أجل سياسة الانضمام و أيضا من أجل السياسة وضع مبدأ الشرطية  تم وقد

فقد ثم بلورتها في شكل , و في كلتا الحالتين , لدول الاتحاد تجاه دول البلقان الغربية  الخارجية

 .سياسة على درجة عالية من التنظيم

إن سياسة الجوار الأوربية تؤسس على نفس مبدأ الشرطية و التي اعتمدت عليها 

سابقا في حين أن  سياسة الجوار الأوربية سابقا من أجل تعزيز الإصلاحات السياسية المذكورة

 .من أجل تعزيز الإصلاحات, رطية بية تلتزم بالوسائل التقليدية لمبدأ الشو سياسة الجوار الأور 

                                                           
1
 Sven Biscop, “The European Security Strategy and The Neighbourhood Policy: A New Starting 

Point for a Euro-Mediterranean Security Partnership?”,  European Neighbourhood Policy: Political, 
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فإن دول الاتحاد و الدول الشريكة تحدد سويا الإصلاحات , في حالة سياسة الجوار الأوروبية و 

 .الأولية و التي ستتوج في شكل علاقات عميقة

في مجال قواعد القانون  اياسة الجوار الأوربية بالتزاماتهس مؤسساتو موازاة مع قيام 

                الإصلاحات القطاعية و , اقتصاد السوق الموجه , نسان حقوق الإ, الديمقراطية 

بي و التعاون من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية فإن الاتحاد الأور و , (القطاعاتإصلاح ) 

 .عميقتمنح تكامل سياسي و اقتصادي 

   عالي  ىلتكامل السياسي العميق يعني مستو فإن مفهوم ا, و حس  الاتحاد الأوروبي

وكذا المساهمة في تقوية أكبر , مما يعكس أهمية العلاقات التبادلية, و دائم للحوارات السياسية

و في مجال التكامل  .المؤسسات الخارجية من أجل حماية الديمقراطية و قواعد القانون

    على غرار المساعدات المالية خطط عمل طموحة وضع فإن الاتحاد , دي العميق الاقتصا

فإن دول الاتحاد تمنح معانات في السوق الداخلية و ذلك من أجل , و التقنية ذات الشكل القديم 

تعزيز الإصلاحات و التي من خلالها ثم الاتفاق على خطط عمل من قبل الدول المشاركة في 

حول تكذلك فإن الاتحاد الأوروبي قد سطر أهدافا من أجل تشجيع ال, لأوربية سياسة الجوار ا

 .خصوصا بالنسبة للمؤسسات

تعزيز العلاقات  صةلدول المشاركة فر لفإن هذه الإصلاحات قد أعطت , بل في المقا

ي مثال عن ذلك تلك المساعدات التكو , و التي تمنحها دول الاتحاد  المتعلقة بالتجارة الامتيازية

 .تمنحها لأعضاء المنظمة العالمية التجارة

       مشاركة تدريجية في بعض برامجها  فإن دول الاتحاد تمنح, بالإضافة إلى ذلك 

 .تعبر رهانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسوق الداخلية من العروض ذات البعد الكبير و
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لمشتركة خاصة المتعلقة القيم ا( تشارك) إن مدى عمق الرابط يتعلق بدرجة تقاسم  

مثلما ثم توضيحها من قبل الاتحاد , احترام حقوق الإنسان و قواعد القانون’ بالديمقراطية 

 1.يةالأساسوروبي من خلال ميثاق الحقوق الأ

فمن الجان  , فإنه هناك طريقتين فيما يخص سياسة الجوار الأوروبية , و باختصار 

دأ الشرطية قد طبقت على العلاقات التعاقدية و التي يعتمد فإن القطاعات التقليدية لمب, الأول 

يوجد  يلحظ رالمجاورة و من الجان  الأخفيها على إصلاحات خاصة من أجل مساعدة الدول 

و الذي يعني عدم وجود عقا  عن أو الايجابي (   progressive التقدمي) المبدأ التدريجي 

فكلما كان " داءات الجيدة  د إضافية على الآفوائ بوجودداءات الضعيفة و لكن بالعكس الآ

كلما كان الاتحاد الأوروبي , لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القيم المشتركة  االشريك أكثر استعداد

يدعو إلى تشجيع الشركاء , و مبدئيا فهذا الأمر  .أكثر استعداد من أجل تقوية روابطهم معهم 

 2.من أجل مصيرهم الموحد

اهتمامه على "   Fabrizio tassinari"  فابريزيو تاسيرانيركز , و في هذا الصدد 

و مدى "القيم المشتركة "مفهوم من خلال التحكم الحصري للإتحاد الأوروبي في وظيفة الشرطية 

 ويؤكد  3.يحين الوقت من أجل تقوية الروابط بينهم ىالخطوات العملية اتجاههم كذلك متالأخذ ب

من جان  واحد حيث بررها بالأسبا  السياسية " مبدأ الشرطية"فكرة على   tassinari تاسيراني

" و قد أكد ذلك بقوله  وروبية من قبل الاتحاد الأوروبي كتمويل سياسة الجوار الأ, و الإدارية 

فإن مبدأ , تعزيز الشراكة و التبادل , في الوقت الذي تركز فيه اللجنة  على الملكية المشتركة 

                                                           
1
 European Commission Communication, “Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for 

Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, p. 4. 

2
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يير يرسم الحدود و هو إلزامي لكونه أكثر معايير سياسة الجوار الأوروبية الشرطية يحدد المعا

 1".صرامة 

ن المشاكل أ على نفس الشيء " marise cremona"  ماريز كريمونا تأوضحو 

الأوروبية على غرار  ضمن سياسة الجوار هيستعمال المتكرر لمبدأ الشرطية الناجمة عن الا

 2.التطابقو  مشاكل القياس, عيار المزدوجمشكلة الم, (الموجه) المتحرك  هدفمشكلة ال

الشرطية المندرج ضمن سياسة الجوار  مبدأأن ب"  cremona"  كريمونا هتأكدهو ما و 

و الذي يعوض أهداف السياسة الأوروبية المتعلقة بالسياسة الخارجية له تأثير ,  الأوروبية

إضعاف قدرتها بالنسبة لسياسة التنمية تغييري على نتائج سياسة الجوار الأوروبية عن طريق 

إن الجدل الراهن حول سياسة الجوار الأوروبية أقر بشكل واسع على ، المستقلة للدول المشاركة 

 .أن نتائج السياسة تؤدي إلى خلق مشاكل بالنسبة لحسن سير شراكتها من خلال مبدأ الشرطية 

بأن مبدأ الشرطية "  Michael Emerson إيمرسون"و على سبيل المثال فقد أوضح 

عمليات و  بذلك يقلد عملية الإصلاح الشامل مستوحى من سياسة الجوار الأوروبية و هو

و لكن عدم التوازن بين التزامات , التنسيق التي ثم وضعها من قبل أعضاء مبدأ الشرطية 

 3.يساعد على الانتقاص من مصداقية السياسة, سياسة الجوار الأوروبية 

عندما يتكلم الاتحاد : " على أنه"  tassinari " يتاسينار  لمنهج فقد أكدو على نفس ا

بحيث يوضح الشروط كما , فهي تكون شاملة, الأوروبي عن العضوية مع الدول المجاورة لها

فهي أحيانا غير فعالة : " حصرية الشراكة مع الدول المجاورة  كما أن .تمنح حوافز كبيرة
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و غير قابلة لممارسة نفوذها أو المحافظة على الأمن عبر , بة بالإضافة إلى كونها غير جذا

 .1القارة

يمكن استخلاص أن التزام سياسة الجوار الأوروبية بمبدأ , و انطلاقا من الجدل الجاري 

         شرطية الشراكة بإمكانه إضعاف التزام الشركاء المتعلق بعمليات الإصلاح الاقتصادي

 .ابل ستؤثر سلبيا على نتائج السياسة و التي بالمق, و السياسي 

 :خطط العمل : تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية :المبحث الثاني 

    تكون خطط العمل من المناهج الأساسية اللازمة لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبيةتلا 

من و أجل تقييم مدى نجاح هذه السياسة من " اختبار الأساس "بل تتعداه إلى تأسيس  ،فقط و

فإن خطط العمل تتكون من الوثائق , تحاد الأوروبي و الدول الشريكة تفق عليه بين الإالم

السياسية الشاملة و التي تحدد شكل العلاقات بين دول الإتحاد و الدول المجاورة لها من أجل 

ى مستوى و التي يمكن الحكم كم خلالها عل, توضيح أهداف السياسة الشاملة و كذا معاييرها 

 .2م عبر سنوات عديدة التقد

و تمنح حوافز حقيقية من . إن خطط العمل تحدد الأولويات الرئيسية للدول المعنية 

قابلة للتجديد بموافقة سنوات ( 3)ثلاث خطط العمل هولإن الحد الأدنى 3. أجل الإصلاح 

 .الطرفين

                                                           
1
 Tassinari, “Security and Integration in the EU Neighbourhood: the Case for Regionalism”, p. 5. 

2
 European Commission Communication, “Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for 

Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, p. 16. 

3
 European Commission Communication, “The Commission Proposals for Action Plans under the 

European Neighbourhood Policy” COM(2004)795 final, Brussels, 9 December 2004, p. 3. 



الهيكلة التقنية و العملية لسياسة الجوار الأوروبية                            : الفصل الثاني  
 

69 
 

جنة هي تقديم عن الدول من قبل الل, إن المرحلة الأولية من خلال برنامج العمل 

و منه تمكن اعتبار , المختصة و التي تستعمل من أجل تحديد أولويات كل دولة مشاركة 

 .تقارير الدول كدليل عن مدى نية دول الاتحاد لتكون أكثر جدية مع الدول المعنية

    بالدول السبعة فإن اللجنة التي تحضر التقارير الدولية المتعلقة , و في هذا السياق 

بالإضافة   4002سنة ( و المغر  , تونس , ن فلسطي, إسرائيل , الأردن , وفا لدمو , أوكرانيا ) 

فقد ثم و بطريقة مماثلة ,  4002رسميا  م مناقشتها و تم اعتمادهاتقد , إلى خطط عملها 

أرمينيا ( Georgia)  جيورجيا , لبنان , مصر . تحضير تقارير لكل من هته الدول 

(Armenia   )أذرابيجان و(Azerbaïdjan)  م برنامج عملها في نفس تو قد  4002لسنة

 .السنة

و هي , من أجل سياسة الجوار الأوروبية  –مبدئيا  –م تأهيل أربعة دول أخرى توقد 

و لكن لم يتم اقتراح أي خطط عمل , ليبيا و سوريا , (  Belarus) روسيا لايب, الجزائر 

 .بالنسبة لهذه الدول

التي و  ل قد صممت من أجل الدول المشاركةطط العمو هي أن خ, هناك نقطة مهمة

دول البحر  مع )AAS في إطار علاقات ال,كان لها سابقا علاقة مع دول الاتحاد الأوروبي

 .PCA الأو  WNIS علاقات ال أو( الأبيض المتوسط

, بل عوضا عن ذلك, خطط العمل ليس لها أساس تعاقدي مشكل كل ذلك، بأنيعني 

 .ى شكل العلاقات الأوروبية الثنائية مع دول سياسة الجوار الأوروبية المعنيةفقد ثم تأسيسها عل

دة حاليا فإن خطط العمل يتم رصدها داخل هيكل المؤسسات المتواج ,ذلك إضافة إلىو 

 (.اللجان الفرعيةو  اللجان ,التعاونالجمعيات أو مجالس ) فاقيات التعاوناتو التابعة للجمعيات و 
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دعم المالي المقدم للدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية من خلال كما يتم توفير ال

 .م ذكر خصوصياتها في الفروع السابقةتو التي  4002و هذا منذ , واحدة  سياسة شراكة

 : خطط العمل ىمحتو : المطلب الأول 

على الرغم من أن خطط العمل تتشابه في خصائصها الأساسية إلا أن لكل دولة خطة 

و تحديد خطة عمل مشتركة فيما , و التي من خلالها يقوم الاتحاد بالتفاوض , صة بها عمل خا

 3ثلاث بين ما )  ادية على المدى القصير و المتوسطيخص الإصلاحات السياسية و الاقتص

 (.سنوات 2 خمس و

كما تتضمن على مجموعة واسعة , إن خطة العمل تحدد العديد من الأولويات الأساسية 

 :اضيع كالأتي من المو 

 .الحوارات السياسية و الإصلاح -

 .التنمية و التعاون الاقتصادي و الاجتماعي -

 .السوق و الإصلاح التنظيمي, المواضيع المتعلقة بالتجارة -

 .التعاون في مجال العدالة و الشؤون الداخلية -

 .البحث و التنمية, البيئة, الطاقة, التعاون في قطاعات كالنقل -

و الصحة  التعليم, المجمع المدني, الشعو  بما ذلك الاتصالات بين) الأبعاد الأساسية -

 (.العمومية

  يتضمن كلا من الأهداف السياسية, فإن مجال خطط العمل , ح سابقا وضكما هو م

التنسيق ليس فقط , اللجنة من أجل رصد تقدم الشركاء من ثم فإنه يتوج  علىو , و الاقتصادية 

لسياسة المشتركة اضمن و لكن أيضا مع الدول الأعضاء , وروبية مع شركاء سياسة الجوار الأ

معايير الأطر الزمنية و الرقابة كأسس يمكن إضافتها من أجل  تبقى كل من و الأمنو للدفاع 
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بهذه الطريقة فقط يمكن للإتحاد و ,إطار سياسة التحفيز الأوروبية  إنجاح خطط العمل في

ت الأهداف التقليصية و الأولويات الدقيقة و التي وج  الأوروبي أن يضع القيم و المقاييس ذا

 .1على الدول المجاورة الاعتماد عليها

" و التي تشكل نوعان من , خطط عمل صالحة لمدة سنة  2فقد ظهرت , و مؤخرا 

القانونية و الاقتصادية و التي تحددها الدول , من مراحل الإصلاح السياسية " قوائم التحقق

 .2بما في ذلك الجداول الزمنية المناسبة وفقا لأولوياتها السياسية, بمزيد من الدقة 

جدر الإشارة إلى أن خطط العمل تمنح صفقات في مقابل التقدم في الأولويات تو 

و كذا تقديم الوعود للدول المجاورة بالاستفادة , المشتركة نحو إصلاحات سياسية و اقتصادية 

 .3السياسيمن المزيد من التكامل الاقتصادي و 

و هو إمكانية , يزود خطة العمل بمفهوم متعلق بالمستقبل , في الوقت نفسه  و هذا

 .4( PCA)  اتفاقيات الشراكة و التعاون  و (AA) تجاوز اتفاقية الشراكة 

نتيجة أنها  .5جديدة مقارنة مع الممارسة السابقة للتعاون الثنائي الحالية خطة العمل تعد

كما أن نطاقها لا يشمل فقط المجالات , أجل توحيد التشريعات  توفر وسيلة شاملة من

بية إلى بدءا من الممارسات الانتخا, و لكن أيضا القضايا السياسية , الاقتصادية و المالية 

فإن هذه الحكومات , و كذا الاحترام المطلق لسيادة القانون و لذلك , حرية التجمعات و الإعلام 
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مفيدة لا غنى  قد تجد خطط العمل كأداة, و التي ترغ  في إطلاق عملية إصلاح داخلي , 

 .التي من شأنها أن تساعد على تشجيع دول الاتحادو عنها لدعم أساسها  

 :المبادئ الأساسية لخطط العمل  :المطلب الثاني 

 –مبدأ الثنائية  –( التمايز) مبدأ الاختلاف : مبادئ( 2) أربعةتبنى خطط العمل على 

 .المبدأ التقدمي و الملكية المشتركة

الظروف الخاصة مل مصممة وفقا لاحتياجات الفرد و إن مبدأ التمايز يعني أن خطط الع

يختلف مدى تركيز و مستوى طموح أو تطلعات  .بيةبكل بلد شريك في سياسة الجوار الأورو 

 الحالة ,مما يعكس درجة تشارك القيم, بيةالعلاقات مع كل شريك في سياسة الجوار الأورو 

 .1فضلا عن المصالح المشتركة, راتهااحتياجاتها و قد, الراهنة للعلاقات مع كل دولة

ما واحدا يناس  جميع مما يعني أن سياسة الجوار الأوروبية لا تشكل نوعا أو حج

 .السياسات و يرجع ذلك إلى عدم تجانس الدول الشريكة

الوضع , تختلف خطط العمل فيما يتعلق بالموقع الجغرافي للبلد الشريك, و في الواقع

فضلا , الاحتياجات و القدرات, برامج الإصلاح, العلاقات مع الاتحاد, السياسي و الاقتصادي

 .هداف المتصورة في سياق سياسة الجوار الأوروبيةعن المصالح المتبادلة و الأ

في حين أن , أولوية  300هناك ما يقار  , على سبيل المثال , و في حالة أوكرانيا 

أولوية في حالة السلطة الفلسطينية عبر مجموعة واسعة من قضايا  000هناك ما يقار  

 .التعاون السياسي لتنفيذ تشريعات السوق الموحدة
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هي و طط العمل هي مصممة خصيصا لتفي بالشروط المحددة للشركاء في حين أن خ

 .أيضا مترابطة و مكملة لغيرها من العمليات كالشراكة لأوروبية المتوسطية

أن يبنى الاختلاف , يؤكد الاتحاد على أنه ينبغي في الوقت نفسه , و علاوة على ذلك 

, افقة مع منهج إقليمي متماسك و أن تكون متو , على أساس التزام واضح بالقيم المشتركة 

 .1لاسيما أن المزيد من التعاون الإقليمي يمكن أن يحقق فوائد واضحة

يتعذر , و هو أمر حيوي بحيث بدون هذا المبدأ, فهو النزعة الثنائية, أما المبدأ الثاني

ليبيا  ,روسيا, المغر : تأسيس سياسة الجوار الأوروبية كسياسة واحدة لتلك الدول المختلفة مثل

 2.و روسيا البيضاء

منح الاتحاد الأوروبي فرصة التعامل مع الشركاء بطريقة ثنائية بغية ي" إن مبدأ الثنائية 

فإن كل , التمييز بين الأولويات الفردية و المصالح المشتركة لخطط العمل و في هذا الإطار 

تنفيذ البرامج المتفق ملها و دولة مجاورة تفاوض بصفة منفصلة مع اللجنة حول تفاصيل خطط ع

 3.نائية مع قواعد الاتحاد الأوروبيلثاعليها في عملية التكيف 

فهدا الأخير , (الاختلاف) و هناك أيضا علاقة قوية بين مبدأ الثنائية و مبدأ التمايز 

 .عداد خطة العملإبنى على المبدأ السابق في مرحلة ي

لسلة من العلاقات الثنائية بين فإن مبدأ الاختلاف يظهر نتيجة س, و بعبارة أخرى 

مع لجنة لتقييم منتظم لمستوى ,  من شركاء سياسة الاتحاد الأوروبيالاتحاد الأوروبي و كل 

 4.و تقديم تنازلات في المقابل( التطور) التقدم 
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يمكن ملاحظة أن البلدان الشريكة "  progressivism" من خلال المبدأ التقدمي 

مستوى التقدم  ئو يكاف, ولويات في مجالات محددة ما استوفت الأيمكنها أن تمضي سلفا إذا 

 :بمزيد من الحوافز و المزايا على النحو التالي 

و يمكن أن , القادمة 2إلى  3إن خطط العمل تحدد الطريق على مدى السنوات " 

لحالي تتكون الخطوة القادمة أثناء التفاوض بشأن اتفاقات الجوار الأوروبية لتحل محل الجيل ا

إن التقدم المحرز في هذا و هذا عند تحقق أولويات خطة العمل و , ’من الاتفاقات الثنائية 

مكن الاتحاد الأوروبي و شركائه من الاتفاق على أهداف طويلة الأجل لمواصلة يالطريق 

   1.تطوير العلاقات في السنوات المقبلة

و الذي يعتمد على الوفاء " رطية الش" إن مبدأ التقدمية يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم 

الإصلاحات , بالتزامات الشريك من أجل سيادة القانون الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان 

عدم و مكافحة الإرها  : الاقتصادية للسوق الموجهة و أهداف السياسة الخارجية الهامة مثل 

سوف تكون  ور تقدم كبي ازو هكذا يتوقع علاقة أعمق و إحر , انتشار أسلحة الدمار الشامل 

ما يعنى عدم تقديم مثل هذه , بمثابة شرط للوفاء بالأهداف المتفق عليها من أجل الإصلاح 

 2.الفرص للشركاء في ظل غيا  التقدم الذي تحرزه

إن الشروط المتبعة في سياسة الجوار الأوروبية هي ليست شروط سياسة بل هي عبارة 

ات واضحة و عامة عن الأعمال و الإجراءات الشيء يتوقع تعريف: عن مجموعة من المعايير 

    3. الاتحاد الأوروبي تنفيذها من قبل الشركاء
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فإن المعايير السياسية و الاقتصادية قد تنفذ و قد يتم اعتمادها , و بناء على ذلك 

في " ميالمبدأ التقد"و من المتوقع أن يساهم , إسنادا إلى الأهداف و الإصلاحات المتفق عليها 

 1.زيادة التعاون الإقليمي بمعنى أنها سوف تتطور وفقا للنتائج المحققة

و يعكس المبدأ الأخير العرض المقدم من الاتحاد و المتعلق بالملكية المشتركة 

و المصالح  لعمل التي تقوم على الوعي بالقيملمؤسسات سياسة الاتحاد الأوروبية و كذا خطط ا

 .2المشتركة

م تأجل زيادة الشعور بالملكية لأنه اعتمدت خطط عمل مشتركة من , دو في هذا الصد

هذا و  . 3لى شركاء سياسة الجوار الأوروبيةبدلا من فرضها من جان  واحد ع, التفاوض معها

يعني أن الأولويات و المصالح المتبادلة يتم تحديد مفهومها بالتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي 

 4.و البلدان الشريكة

, الملكية المشتركة تضمن للدول الشريكة تحقيق الأهداف المحددة في خطط العمل  إن

كما أنها تحده كيفية تقاسم الأعباء و المسؤولية المشتركة لحل المشاكل التي تنشأ أثناء تنفيذ 

 .خطط العمل
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 : خطط العمل  مراقبة وتنفيذ رصد :  المطلب الثالث

ة       يالجوار الأوروبية تبني على الأنظمة القانون فإن سياسة, سابقا  هحيوضتم تكما 

و كذا ( اتفاقيات التعاون، التعاون والشراكة إضافة إلى مسار برشلونة) المؤسساتية القائمة و 

ذ       من أجل تنفي( و اللجان الفرعية اللجان, الجمعيات أو مجالس التعاون ) إنشاء الأجهزة 

 .و مراقبة الجوار

ذ خطط العمل هي ضرورية و حيوية لأنه في هذه المرحلة يتم تحويل إن مرحلة تنفي

فالأولوية الأساسية في هذه المرحلة هو نشاط الاتحاد  بالتعاون مع الدول , الألفاظ إلى أنشطة 

و نظرا للنطاق الواسع لسياسة الجوار , الشريكة و ذلك لدعم جهودهم من أجل الإصلاح 

 1.ل يتطل  المشاركة النشطة لمعظم فروع اللجنةفإن التنفيذ الفعا, الأوروبية 

فإنه ليس للاتحاد الأوروبي السيطرة الكبيرة على تنفيذ خطط العمل في , و مع ذلك 

آليات  إضافة إلى دم العديد من المساعدات التقنيةفإنه ينبغي أن تق, البلدان الشريكة و لذلك 

على قدر الإمكان من أجل ( حات التعليميةالإصلا: على سبيل المثال )الدعم المالي التوأمة و 

 2.تنفيذ الإصلاحات الإدارية و التوافق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالممارسة العملية

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي في إستراتيجية متعلقة بسياسة , أما بالنسبة لمرحلة الرصد

و التي , وج  الأنظمة السالفة الذكرالجوار الأوروبية و التي تجري داخل الهيئات المنشأة بم

   المفوضية الأوروبية , توفر الفرصة للجمع بين ممثلين عن الدول الشريكة و الدول الأعضاء

و ينبغي في هذا الإطار رصد تعزيز الملكية المشتركة بحيث يطل  من "  :و أمانة المجلس

و إن تركيز اللجان , تركةالدول الشريكة تقديم معلومات مفصلة كأساس لعملية الرصد المش
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الفرعية على قضايا محددة فضلا عن الحوارات الاقتصادية التي ستكون جد مفيدة لعملية 

 1".الرصد

كذا المجالات تقارير دورية عن التقدم المحرز و توجه اللجنة , بعد عملية الرصد الأولية 

التي أجرتها سلطات البلد  التي تحتاج إلى بذل مجهود أكبر مع الأخذ بعين الاعتبار التقييمات

كما تتم مراجعة خطط العمل و تكييفها على ضوء التقدم المحقق من أجل تحقيق , الشريك 

 .أولويات العمل و التي تشكل في الوقت نفسه المعايير لمرجعية

 لأمورو يقترح تقرير منتصف المدة التي تعدها اللجنة بمساهمة الممثل الأعلى ا

, CFSPالأمنية المشتركة عاون في إطار السياسة الخارجية و التياسي و المتعلقة بالتعاون الس

تمكن أن تكون , سنوات  3في ظرف سنتين للموافقة على خطة عمل و تقرير آخر في غضون 

هذه التقارير كأساس للمجلس لتقرير الخطوة التالية في علاقاتها التعاقدية مع كل بلد من البلدان 

كما سيتم تحديد , بحيث يكون محتوى هذه التقارير , شكل اتفاقات  و يمكن أن تأخذ, الشريكة 

 .2تحقيق الأولويات المحددة في خطط العمل معنطاقها في ضوء التقدم المحرز 

التنفيذ قد أصبحت تمثل مشكلة نظرا لبعض النقاط الصعبة الواردة في  مرحلةلكن و 

 3:خطط العمل

ح موعد اتخاذ الدول المجاورة للإجراءات كما أنه لم يتم توضيمن تنبع المشكلة الأولى 

 . يتم تحديد مجالات محددة و محتوى محدد من أجل تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية

                                                           
1
 European Commission Communication, “European Neighbourhood Policy Strategy Paper”, p.10. 

2
 European Commission Communication, “Commission Proposals for Action Plans under the 

European Neighbourhood Policy’, COM(2004)795 final, 9 December 2004; and “European 

Neighbourhood Policy Strategy Paper”. 

3
 Smith “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 764. 
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خطط , فهي حول عدم تحديد أي فترة زمنية لتحقيق أهداف معينة , أما المشكلة الثالثة 

ت التي يج  أن تحقق في إلا أنه لم يتم توضيح الأولويا, سنوات  3العمل صالحة لمدة 

 .غضون تلك الفترة الزمنية

فهناك أيضا أمثلة حول , في حين أن هذه ليست إلا بعضا من المشاكل العملية 

تحقيق مستوى معين من التقدم مع أوكرانيا بشأن وضع اقتصاد : مثل , الأهداف المحققة 

ساعدة الحدودية عثة المو إقامة ب, السوق و تسهيل الحصول على التأشيرات وقضايا الطاقة 

بما ’ وتوسيع الحوار السياسي مع شركاء البحر الأبيض المتوسط , أوكرانيا و  على حدود مولدوفا

لمرة الأولى إنشاء لجان فرعية من أجل إطلاق مناقشات منتظمة حول الديمقراطية لفي ذلك و 

 .1حقوق الإنسانو 

ع حتى الآن عن نمتالرسمية ت إلا أن الجهة, لحالية على الرغم من هذه الانجازات ا

 .تقييم النجاح الشامل لسياسة الجوار الأوروبية

 :و يرى الاتحاد الأوروبي أنه من المبكر جدا تقديم إجابة واضحة على السؤال التالي 

أي البلدان تقدمت أكثر ؟ و ذلك لأن مستويات و طموحات شركاء سياسة الجوار 

 .الأوروبية مختلفة جدا عن بعضها البعض

يرجع ذلك و , رنة كل من أوكرانيا و الأردن لا يمكن مقا, و على سبيل المثال 

, كما لا يمكن مقارنة إسرائيل مع باقي شركاء سياسة الجوار الأوروبية, لخصائصها المتميزة 

 . كما أن لها علاقات أوسع مع الاتحاد الأوروبي , لأنه بلد أكثر تطور 

                                                           
1
 CEPS Neighbourhood Watch, Issue 10, November 2005, p. 11. 
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تحاد الأوروبي أن النجاح يعتمد على القطاع المعني فقد أقر الا, و في الجان  الرسمي 

أما المغر  فقد أحرز , ( مثل الحكومة) فمصر مثلا حققت النجاح في قطاع المعلومات , 

 (.النقل الجوي) تقدما في قطاع النقل 

و زيادة حرية , فقد حققت خطة عملها تحسنا في مجال النظام القضائي , أما أوكرانيا 

أما خطة عمل الأردن فكانت ناجحة في , تحقيق انتخابات حرة و ناجحة , وسائل الإعلام 

, النقل , حقوق الإنسان , إدارة المالية العامة : المجالات الأخرى ذات الأولوية للإصلاح مثل 

 .التعليم و البيئة

دم السياسي في و علاوة على ذلك يرى الاتحاد الأوروبي أنه من الصع  قياس التق

إلا أن ,  لجنة فرعية في مجال حقوق الإنسان في إطار خطة العمل  أر  أنشحين أن المغ

على . هناك البعض من بلدان البحر الأبيض المتوسط لا تريد حتى سماع كلمة حقوق الإنسان

 إلا أن, بمقارنة تقدم شركاء سياسة الجوار الأوروبية عمدا لم يقم  الأوروبي الرغم من أن الاتحاد

 . تعلن بعد رسمياالاتحاد لم  دول

عدة التقنية فإنه يتم دعم تنفيذ خطط العمل من قبل آلية التوأمة و المسا, ا ذكر سابقامك

قد تمت ف:فعلى سبيل المثال, لتقديم المساعدة في العديد من المجالات وذلكو تبادل المعلومات 

ي عشرة من مختلف ثم تنفيذ مشاريع التوأمة ف, المغر بين الإتحاد الأوروبي و عملية التوأمة 

 .الجمارك و النقل البحري, حماية المستهلك: القطاعات مثل 

فقد ثم تنفيذ العديد من مشاريع التوأمة في مجالات , الأمر في الأردن و تقريبا نفس

   الجمارك و السياسة التجارية إلى جان  مشاركتها النشطة في مجال المساعدة التقنية , الأمن

 .و تبادل المعلومات
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لتقييم مدى نجاح أو  اأن الوقت لا يزال مبكر جدر الإشارة على تقبل اختتام هذا الجزء  و

لع  أساسا عن حقيقة أن التعلم و التنشئة الاجتماعية تناتج و هذا , فشل الكلي لخطط العملال

التي تتطل  بدورها المساعدة الكاملة من الاتحاد الأوروبي لتلك  .التنفيذدورا هاما في مرحلة 

ولاحقا قد , لبلدان الشريكة التي لديها الإرادة السياسية للانخراط في عملية الإصلاح الداخلي ا

 1.يتبع الآخرون حدوها عندما يدركون فوائد الإصلاح

لقد ثم وضع الإطار السياسي لسياسة الجوار الأوروبية و تنفيذ أبعادها في الفصل 

       ماعدانالنطاق الجغرافي لهذه السياسة هو الحالي و إن النقطة الأكثر أهمية فيها يتعلق ب

شكل تحديا كبير لسياسة الجوار الأوروبية في الجمع بين تنوع واسع من البلدان ي ماالشركاء 

    و هذا بدوره يِؤدي إلى اختلافات كبيرة في تطلعات , الشريكة في إطار سياسة عامة واحدة 

 . تنفيذ هذه السياسةو مصالح البلدان الشريكة و التي تؤثر على 

الواضح أن دول الاتحاد قد حددت أهدافا طموحة ، فإنه من بعد تحليل أهداف السياسة

و من المفهوم أن الحوافز لا  ,افز التي تقدم في الوقت الراهن يصع  أن تتحقق من خلال الحو 

لواحد من م الإعلان عنها تو التي , سياسة للبلدان الشريكة إلى تعزيز التحولات و ال ىترق

 . الأهداف الرئيسية لسياسة الجوار الأوروبية

الذي يتناول تأثير مشروطية الشراكة على موالي و هذا يصبح أكثر وضوحا في الجزء ال 

في حين أن سياسة الجوار الأوروبية تعتمد على النوع التقليدي لمبدأ المشروطية , نتائج السياسة 

 . لشريكةمن أجل تعزيز الإصلاحات في البلدان ا. 

, هذه السياسة  قلل من نفوذيلا من العضوية دالشراكة بالإتحاد الأوروبي حول فكرة  إن هدف 

من سياسة الجوار الأوروبية  على أرض الواقع ثابثة يتوقع الكثير من العلماء نتائج لا لذلك

 .المذكورة سابقا بسب  تمسكها بشروط الشراكة

                                                           
1
 Cameron and Rhein, “Promoting Political and Economic Reform in the Mediterranean and Middle East”, p. 

8. 
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 قيود و معوقات تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية: المبحث الثالث

تحدد جل النقاشات الأكاديمية حول سياسة الجوار الأوروبية، في وقتنا الحالي 

مجموعة من القيود و التي من شأنها أن تعيق تطور سياسة الجوار الأوروبية من أجل صياغة 

وروبية المشتركة، حيث سنحاول في هذا المبحث متكاملة متماسكة و فعالة للسياسة الخارجية الأ

هو لحسن لسياسة الجوار الأوروبية و ادراسة و تحليل هذه القيود لمعرفة مدى إعاقتها للسير 

  .لسياسة الخارجية الأوروبية المشتركةمايعني السير الجيد ل

في حد سياسة الجوار الأوروبية  الموجودة فيالقيود  المبحث فيهذا  فصليحيث  

 ،متثالوالا الشروط : و المتمثلة أساسا فيتتفرع من هيكل ونظام السياسة العامة  اتها و التيذ

 .الشريكةالمنهجيات من طرف الدول  والاحتمالية وتشكيلالقدرة الفجوة ما بين 

  :المشروطية فاعلية مبدأ : المطلب الأول  

       وط اقتصاديةشر  كما ذكر في الفصل الثاني، تعرض سياسة الجوار الأوروبية 

ت المؤسساتية، الوصول العلاقا) المتمثلة أساسا في  و سياسية التي من خلالها تكون المكافآت

 الأوروبيلقواعد الاتحاد  ستيعابوالامرتبطة بالقبول ( تقنية الماليةلمساعدة الا إلى الأسواق،

يتم  أنيتم توفير الفوائد بعد  ىأخر وبعبارة . لاقتصاديةوا  المتعلقة بالعوامل السياسية، القانونية

عند هذه النقطة،  الأوروبيتحاد التوافق مع دفتر الشروط من طرف البلد الشريك التي يحددها الإ

المرتبطة ' العامة'سياسة لفعالية المشروطية عاملا هاما في تقييم الامتثال الشامل ل أهميةتصبح 

  .ارتباطا جليا بنتائجه المتوقعة 

شتراطات  إفعالية فإن ،  رانك و أولريشف التي وضعه' خارجيةحوافز الال'وفقا لنموذج

لمدى  ظروفحجم وسرعة المكافآت ، حتمية ال: عوامل  أربعةتعتمد على  الأوروبيلاتحاد ا
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. 1عتماد حجم التكاليف فيما يخص صانعي القرارإ، الأوروبيتحاد مصداقية المشروطية للإ

من ( المقدمة، المنبثقة)ؤال يدور حول ما اذا كانت الحوافزالسفإن ،  الأولوفيما يخص العامل 

و المتمثل في خلق حلقة دول  تكفي لتحقيق الهدف الرئيسي الأوروبيةطرف سياسة الجوار 

 . (حكم راشدال يسوده جوار) ية ذات راشدية في الحكم جوار 

تيجة ضعف قوة الامتثال ن نخفاضافالفورية لهذا السؤال قد تكون سلبية،  إن الإجابة

 ن تكون ليست بجاذبية للبلدان الشريكة وفي هذا الصدد، يعلق أآليتها التي كانت من المتوقع 

بأن مصداقية شروط سياسة الجوار الأوروبية هي في  Amichai magen أميشاي ماغن 

يتعلق الأمر الأول بعدم وضوح السياسة اتجاه وجهة : انخفاض معتبر و هذا راجع لأمرين اثنين

عضوية دول الجوار من جهة، كما أن الغموض السائد حول الطبيعة الفعلية لحوافز  نظر

 .2سياسة الجوار الأوروبية سيقلل حتما من نفوذ هذه السياسة على دول الجوار بطبيعة الحال

اكبر  ولهذا يجب تقديم حوافز الإتحاد الأوروبي على ضعف الحوافز المقترحة من قبليؤكد  كما

صلاح المنظومة في الدول الشريكةجا كان يريد تواكثر قيمة إذ  .3ديد وا 

تحاد فإن الإبدون قبول واضح للعضوية، و   حمن المرج''  أنه لاس وليم واو يضيف  

أو  للإنخراط في سياسة الجوار ينقائمة المتقدم زيادة و إما بإطالة إشكاليتين سيواجه الأوروبي

 متيازاتا على  تتحصل تي ال رها من الدولغي سيطرتها علىو  القوية  الحكومات ستيلاءا

 .'' 4 خاصة في إطار سياسة الجوار

واعد والمعايير التي تم درجة الحتمية للق و المتمثل في  لعامل الثاني،أما بالنسبة ل

مهم للغاية لأنه سيكون له فهو عامل تحاد الأوروبي خارجي مثل الإ فاعلف ر ها من طالترويج ل

                                                           
1 Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier (eds), The Europeanization of Central and Eastern 

Europe, Ithaca: New York , Cornell University Press, 2005. 
2
 Magen, “The Shadow of Enlargement: Can the European Neighbourhood Policy Achieve 

Compliance?”, p. 411 
3
 Grabbe, “How the EU should help its Neighbours”, p. 6. 

4
 Wallace, “Looking after the Neighbourhood: Responsibilities for the EU-25”, p. 4 
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سيادة الشرعية  عامل  كلما كانمثلا ف ''الشريكة القرار بالنسبة للبلدان تأثير حاسم على صناع 

مدى محلية التغيير أيضا على النوع و على مستوى  أوضح سياسة الجوار ، كلما كانتموجودا 

حتمية قواعد فإن مع هذا الصدد، . 1''قيمة الحتمية  من أكثر وهو الأمر الذي يرفع المتطلع إليه

خطط العمل هي عبارة عن وثائق سياسية ؛ فتكون منخفضة  أنتوشك روبية سياسة الجوار الأو 

القانونية قبل قرار  على عكس أوروبا التي طبقت الاتفاقيات)ة لها مع عدم وجود صيغة شرعي

لك، لا يوجد لسياسة الجوار الأوروبية مكتسبات خاصة بها، وبهذا وعلاوة على ذ( الانضمام

من مكتسبات الدول المجاورة التي بدورها خصت حيز كبير من لا تخلو  اسياستهفإن الصدد، 

 يجعل عدم وجود خارطة مفصلة وشاملة للإصلاح،أن فضيل لسياسة الجوار الأوروبية، و الت

، هذا فضلا عن 2خفض قواعدها القانونية لسياسة الجوار الأوروبية مفوضة من خلال الامتثال

ائية والتمايز المحتواة في سياسة الجوار بدأ الثنمصداقية مبدأ المشروطية الذي بدوره عزز بم

  : يمكن إدراجها فيما يلي المبادئلهاته  عفعوامل أخرى سببت الض هناك مع ذلك و ،الأوروبية

و الربط بين ، '' حصة في السوق الداخلية''عدم وجود خصوصية الحوافز مثل  :أولا

ين الأخذ ب يترنح  صناع القرارلدى  قينالشعور بالي جعل الأمر الذي تحقاقاتلمتطلبات والاسا

لدخول التنازلات والفوائد المحصلة من ا –أخذت عين الاعتبار الحوافز التي قدمت وتلك التي ب

 .  في سياسة الجوار الأوروبية

إشارات متضاربة  قاما يتقديم الأوروبي المجلسو  بية و الأور  كلا من اللجنة أن ثانيا ،

 في حين ذلك نصت وثيقة . مشروطية عن مدى خطورة  الالأوروبية سياسة الجوار  في للشركاء

تحاد لجيران الإمكن تالاقتصادية والمؤسساتية الموسعة بوضوح على أن السياسة  أوروبا

و تؤكد .  3الأوروبيالتكامل الاقتصادي مع الاتحاد  أواصرتقوية ل منها الاستفادة الأوروبي
                                                           
1 Magen, “The Shadow of Enlargement: Can the European Neighbourhood Policy Achieve 

Compliance?”, p. 414. 
2
 Magen, op. cit., p. 415. 

3
 European Commission Communication, “Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for 
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 ىالاتحاد الأوروبي لا يسعى إل"أن وتشدد على '' لملكيةاشتراك ا''على الإستراتيجية  الورقة

أو فرضية قبول أي طلب   فيه عدم إمكانية بما  . ولويات أو شروط على شركائهفرض أي أ

وبهذه  1مشرك وهذا بالطبع يختلف من دولة لأخرى اتفاقأولية سيتم تحديد هذا بناءا على 

سياسة بناءا على إضفاء الطابع المؤسساتي ل أساسهاالطريقة العملية، تم رفض المشروطية من 

الجوار  سياسة أهدافيجري تقويض المشروطية على تشغيل المزيد من  و.الجوار الأوروبية 

للسياسة  الامتثاللتعزيز الأمن على المدى القصير والاستقرار الذي بدوره يقلل من الأوروبية 

والعامل الأخير هو حجم تكاليف . جلالهادفة التي تتسم بطول الأذات التوجهات الإصلاحية 

حجم التكاليف ف" :الخارجيةنموذج الحواجز شير إلى التكاليف المحلية وفقا لالتي ت الباهظةالتبني 

ى قوة القرار سواء كانت مقبولة أو محلية الفاعلة يؤثر بشكل كبير علوالتوزيع بين الجهات ال

و تنفيذ قواعد الإتحاد عند قبول رار مرفوضة من طرف الإتحاد الأوروبي من قبل صناع الق

لى  وفعالية الحوافز الخارجية تعود إلى من قبل صناع القرار ، الأوروبي تفضيلات الحكومة وا 

 2 .الجهات الرئيسية الفاعلة

هذه المقولة تؤكد على حتمية و أهمية وجود الإرادة السياسية بين صناع سياسات الدول    

في و  .على أهمية الإصلاحات على الإرادة السياسية ؤكدح وتشريكة لإنجاح عملية الإصلاال

إنه الحاكمة الدخول في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي ، ف النخب قررتحالة ما إذا 

بغض النظر عن الأهداف المعلنة لسياسة الجوار  .ه الإصلاحاتيتعين عليهم المجازفة بدفع هذ

الذي لن يكون بالأمر  والاقتصاديةر الليبرالية السياسية يتعين عليهم تعزيز المعاييالأوروبية و 

المحلية ستكون أغلى بكثير في معظم البلدان الشريكة التي  الامتثالالهين التنبؤ بأن تكاليف 

الرغم من وجود الأنظمة  علىولذلك، و . والغير ليبرالية ديمقراطيةتدار من قبل الأنظمة الغير 

                                                                                                                                                                                
Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, p. 4. 
1
 European Commission Communication, “European Neighbourhood Policy Strategy Paper”, p. 8. 

2
 Magen, op. cit., p. 417. 
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الاستفادة من شروط الاتحاد الأوروبي يساهم  أن من المرجح فإنه، الاستبدادية في هذه البلدان

 .احدوثه لامتثال بالرغم من انخفاضفي مشكلة ا

  : التوقعاتو  اتمكانيالإ اختلال التوافق ما بين:المطلب الثاني 

عمود فقري للسياسة كسياسة الجوار الأوروبية  لطالما اعتبر الإتحاد الأوروبي 

منذ انبثاقها ( بما في ذلك التمويل)والحوافز الكافية  للأهدافيدة المدى الخارجية مع نظرة بع

 إلى أساسالهذه السياسة ويرجع ذلك  اكبير  اعجز المدة الأخيرة كسياسة ومع ذلك ، قد كشفت 

لوجود تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها والتي مهدت وعبدت الطريق  على عدم قدرة وسائلها

 .'' تفجوة قدرة التوقعا''

فجوة قدرة التوقعات مرتبطة بالحوافز التي تقدمها  فإن الامتثال،مثلها مثل مشكلة 

 من ضعف الحوافز والأهداف بعيدة ةالأخير نشأ هفي حين أن هذف. الأوروبيةسياسة الجوار 

لمتوقع على الجانب اومن . ن الطرفيمن  ، فإن الفجوة واضحةكارين سميث وفقا ل. المدى 

 ستعمل سياسة الجوار الأوروبي كأداة للسياسة الخارجية المشتركة بشكل صحيحي الأوروبي، أن

سياسة الجوار فمن جهة أخرى ، و . لتعزيز الشراكة من أجل الإصلاح في البلدان الشريكة 

-ويجها التصميم أنتلبية طلبات الشركاء على الرغم من في الأوروبية قد فشلت حتى الآن 

نحا صعبا سياسة الجوار الأوروبية اتخذت م في هذا الصدد ، فإن .سياسي يبدو أكثر طموحا 

، و هذا ينظرا لعدم التطابق بين الدول الشريكة على مستوى عال" المختلفة طرافالأ''في توحيد 

ما يجعل عنصر الفجوة في كل من القدرات و التوقعات نقطة حاسمة و عنصرا مهما في تقييم 

توقعات ال بمدى اختلافمرهونة  حاسمةالتوترات الأن كل هذه  و. حدود سياسة الجوار الأوروبية

على ف. وتنوعها من طرف الشركاء وهذا يتأتى من كيفية تصور الشركاء لسياسة الجوار الأوروبية

ى سياسة الجوار كرانيا الذين ينظرون إلو و أ  ا فو دول شرق أوروبا وبالتحديد مولود سبيل الذكر
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عات عضويتهم في يوم من الأيام في المستقبل وهذا كله قبل كآلية تستحق تطلالأوروبية 

 . الانضمام

تملك نظرة  تصورات الشركاء المتوسطين مختلفة و متنوعة كما أنها لافي حين أن 

معظم البلدان المتوسطية تعتبر سياسة الجوار الأوروبية ف. على الأقل في الوقت الراهن  يةعضو 

المالية لبلدانهم ، ولهذا السبب ، يريدون استهلاك التسهيلات كآلية لتقديم المساعدة التقنية و 

طلبها قوبل المغرب  حيث  مثال ذلك دولة و . سياسة الجوار الأوروبية دمة من طرفالمق

ولا سيما في  كخطوة لتحديث البلاد وهذا لأن المغرب قامت بذلك. 7891ض في للعضوية بالرف

أهمها سوء الأوضاع الاجتماعية ، عدة مشاكل  تعاني المغرب من كما  .الاقتصاديالمجال 

إلا أنها  .لشرعية لأوروباللفقر والتطرف والهجرة غير ا ، النسب المرتفعة مرتفعةبطالة نسبة 

 سياسة الجوار الأوروبي كأداة ته المشاكل وتستعملاليص هتناضل للتحديث من أجل تق

الشيء للأردن الذي يحرص على  نفس .التحديث خبرة الاتحاد الأوروبي في إطار لاستغلال

سياسة الجوار  إجراءات إصلاح داخلية، و لكنها تتطلع إلى أن تكون الفرص المقدمة من طرف

سياسة الجوار  مشروحة لهم شرحا وافيا، إلا أن النتائج و التوقعات الملموسة من طرفالأوروبية 

يكة أو حتى البعض إن عدم وجود عروض عضوية للبلدان الشر . ليست واضحة  الأوروبية

قد أضعف بشكل أو بآخر قدرات سياسة الجوار الأوروبية، نظرا لبعض التوقعات العالية  منها،

و البعيدة لبعض الشركاء، و التي بدورها أضعفت من نفوذ الإتحاد الأوروبي في تعزيز التحول 

 .الاقتصادي و السياسي لهذه البلدان الشريكة

 أن الهدف من الانضمام هو بالتأكيد" : " نو بروديروما"و في هذه النقطة ، يشير 

 1 .أقوى الحوافز للإصلاح الحصول على

                                                           
1
 Prodi, “Wider Europe - A Proximity Policy as the key to stability”, p. 3. 
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و مع ذلك تبدو الأهداف الأقل طموحا بديلا سيئا بالنسبة لبعض الشركاء خاصة 

 مثلا أوكرانياو في هذا الشأن فالشروط لن تكون فعالة للتعامل مع . بالنسبة لدول أوربا الشرقية

 أوكرانيا، بينما تطرح  1"كييف" لوروبي بشأن تقديم خيار العضوية تحاد الأما لم يقرر الإ

ستكوّن رغبة ملحة للدول الأخرى لطلب العضوية  لة العضويةالمشكلة بسرعة ، حيث أن مسأ

     أيضا في إطار سياسة الجوار الأوروبية خاصة إذا نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادية 

عضوية  إدراجلأن   " شبح التوسع" بمصطلح   كارين سميث عنه و هو ما عبرت. و السياسية

الاتحاد الأوروبي المحتملة للغرباء في سياسة الجوار الأوروبية لم تضعف تطلعات بلدان أوروبا 

و مع الأخذ بعين . 2، بل عززت تطلعات بلدان البحر الأبيض المتوسط للانضمامالشرقية 

فإنه ليس بالغريب أن تطمح دول البحر  7891نة الاعتبار إلى طلب المغرب العضوية س

المتوسط إلى عضوية داخل الاتحاد الأوروبي بحكم قربها جغرافيا من المنطقة خاصة مع 

 (.هذا إن حدث طبعا) احتمال انضمام تركيا للإتحاد 

في حين أن قدرات سياسة الجوار الأوروبية تتمثل أساسا في زيادة و علاوة عن ذلك، 

فقد كانت التوقعات تدار من طرف الاتحاد الأوروبي " لمقدمة إلى البلدان الشريكة المساعدات ا

و على سبيل . 3"بهذه الطريقة إلى أن خلق بعض الغموض حول إمكانية الانضمام في المستقبل

المثال، لا يمكن النظر و بوضوح إلى كيفية ردة فعل الاتحاد الأوروبي إذا سارت كل من لبنان 

و المغرب نحو مزيد من الديمقراطية و الليبرالية، و في حالة حدوث ذلك  فسياسة الجوار 

ط بالنسبة الأوروبية قد لا تكون كافية لتلبية توقعات هذه الدول المتوسطية ، كما حدث بالضب

  . لشركاء أوروبا الشرقية

                                                           
1 Andrei Zagorski, ‘Policies towards Russia, Ukraine, Moldova and Belarus’,  European Union Foreign and 

Security Policy, p. 94. 
2
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 767. 

3
 Damien Helly, “EU’s Influence in Its Eastern Neighbourhood: The Case of Crisis Management in 

the Southern Caucasus”, European Political Economy Review No. 7 (Summer 2007), pp. 102-117, p. 

109. 
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و من الآثار الجانبية لفكرة الفجوات ما بين إمكانيات و توقعات سياسة الجوار 

الأوروبية، يرتبط هو الآخر بانعدام الدوافع أو على الأقل غيابها بالنسبة للدول الشريكة داخل 

ة الجوار الأوروبية يعتمد عل إن مستوى طموح الشركاء إزاء التكيف و تنفيذ سياس. هذه السياسة

التوقعات قد يؤثر سلبا  كنسبة الوفاء بتوقعات هذه الدول ، و أن أي فشل أو تقصير في تلبية تل

على دوافعها و هو الشأن بالنسبة لدول على غرار مولدوفا و أوكرانيا  اللتان لم تكونا راضيتين 

ن و هو ما ضمام بالنسبة لهاتين الدولتاسبب غياب أية احتمالية انبعن سياسة الجوار الأوروبية 

الاقتصادي، بالرغم من و يقود إلى انخفاض دوافعهما للمشاركة في عملية الإصلاح السياسي 

أنهما حققتا نتائج أكثر من ملحوظة عندما يتم الحديث عن الجانب العملي في تحقيق و استيفاء 

ي موقف حرج عند الحديث عن شروط العضوية في وقت قياسي، ما يضع الإتحاد الأوروبي ف

و هو السبب الذي يجعل أوكرانيا مستمرة في عملية . تقرير مصير عضويتهما مستقبلا

   الإصلاح بالرغم من خيبة الأمل الكبيرة لها سبب وجود الهوة الكبيرة بين كل من الإمكانيات 

 .و التوقعات التي تقدمها سياسة الجوار الأوروبية

بالنسبة لشركاء جنوب البحر الأبيض المتوسط، في مثال  و هو نفس الأمر تقريبا

كبيرا و حماسيا بالنسبة لسياسة الجوار  هتماماا ير، ليبيا و سوريا و التي لم تبدالجزائ

الأوروبية، و هذا عكس اتجاه دول كالمغرب و الأردن مثلا اللتان أبديتا اهتماما كبيرا و ايجابية 

 . وبي ، و هو ما يمكن تفسيره في العنصر المواليمعتبرة اتجاه سياسة الجوار الأور 

 : في فاعلية سياسة الجوار لدول الشريكةدى ال نهج التشكيك: المطلب الثالث 

أما بالنسبة لثالث عنصر متعلق بمعوقات سياسة الجوار الأوروبية المتأصلة فيها 

اه سياسة الجوار لذي يعتري الدول الشريكة الجوارية اتجافتنبع أساسا من جانب التشكيك 

ثر، و هذا لعمل داخل سياسة الجوار أكثر فأكالأوروبية، الشيء الذي من شأنه أن يعرقل سير ا

الشركاء باعتبارهم اللاعبين  أداءالشك وجب أخذه بالاهتمام الكبير لأنه يؤثر سلبا على 
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د يظهر لنا الأساسيين في تحديد مدى قبول و تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، و في هذا الصد

أين يتمحور  ،المتبع من طرف الدول الشريكة ن أساسيان في تحديد نهج التشكيكجليا عاملا

العامل الأول حول طبيعة المفاوضات الثنائية بين الإتحاد الأوروبي و دول الجوار الأوروبي، 

نازلات أين يكون الإتحاد الأوروبي هو المهيمن فيها ، ما يقود الشركاء إلى الاعتماد على ت

و من خلال هذه البنية الثنائية، يصبح الإتحاد الأوروبي الفاعل المسيطر في . 1تقدمها للإتحاد

   .2تلك العلاقات، مع عدم وجود إطار متعدد الأطراف قد يخلق نوعا من التوازن بين الشركاء

علاقات لمحور الوحيد و الأهم في تلك الان يجعل من الإتحاد الأوروبي أو كل ذلك من شأنه 

فقد حددت اللجنة الأوروبية . لجوار الأوروبية على وجه العمومالثنائية و كذلك في نهج سياسة ا

أهداف و أساليب سياسة الجوار الأوروبية على أساس غير قابل للتفاوض، و أن التفاوض لا 

فق إلى تنفيذ البرامج المت يسع إلا أن يمس بعض تفاصيل خطط العمل الموضوعة سابقا، إضافة

عندما يتم التشاور مع الشركاء عندما يتعلق الأمر بالمعايير و الجداول الزمنية المتعلقة و  عليها

بسياق خطط العمل الفردية، أي أنها تتحول إلى عملية من جانب واحد تقتضي التكيف مع 

 . 3قواعد الإتحاد الأوروبي و حسب

يحمل عواقب وخيمة على يبدو أن نهج الهيمنة المتبع من طرف الإتحاد الأوروبي و 

ومن غير المحتمل فإن دول الجوار الجديد  ، الأوروبية، ذلك لأنه في المستقبلسياسة الجوار 

أن تكون لها أدوار أو آراء في المسائل الكبيرة و التي سيكون تأثير كبير و عميق على التنمية 

الدول الشريكة ضمن و هو الشيء الذي سيقود حتما إلى التخفيف من إدماج  .4في المستقبل

و الشيء الذي وجب تفاديه بأن يبذل . 5سياسة الجوار الأوروبية داخل هياكل الإتحاد الأوروبي
                                                           
1
 Wallace, “Looking after the Neighbourhood: Responsibilities for the EU-25”, p. 18. 

2
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 772. 

3
 Wallace, op. cit., p. 18. 

4
 Hiski Haukkala, “A Hole in the Wall? Dimensionalism and the EU’s ‘New Neighbourhood 

Policy”, UPI Working Papers, 41, 2003, pp. 18-19. 
5
 Pál Dunay, ‘Strategy with fast-moving targets: East-Central Europe’,  European Union foreign and security 

policy, p. 40. 
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الاعتماد "  بمعنىعلى تلك العلاقة الغير متكافئة الإتحاد الأوروبي جهدا كبيرا لتحقيق التوازن 

كل جوانب سياسة الجوار  و التي تنشأ من هيمنة الإتحاد الأوروبي تقريبا على" من جانب واحد

و في هذا الصدد ، فإن الجزائر و روسيا فقط هما الدولتان الوحيدتان اللتان تنتهجان . الأوروبية

وجهة مكافحة أو بالأحرى التصدي للنفوذ الأوروبي في سياسة الجوار الأوروبية، و هذا طبعا 

البقية لا تعتبر بالنسبة  لاعتبار الجزائر و روسيا أهم موردي الطاقة لأوروبا، في حين أن

للإتحاد الأوروبي سوى مصادر تهديد و تصدير عدم الاستقرار اتجاه أوروبا و حسب، و مع 

إعادة تصميم مؤسسات، سياسات و آليات  هذه الحالة، فإنه يتوجب على الإتحاد الأوروبي

دلا من وجود سياسة الجوار الأوروبي، بصفة تقدم للجانبين على منحى متوازن بين الطرفين، ب

 .1علاقة الراعي و العميل أو الطالب و المانح بشروط

      الجوار في أن العمل الموحد لأما فيما يتعلق بالعامل الثاني، فيتعلق أساسا بشك

و الإتحاد الأوروبي يهدف إلى تحقيق مصالح أمن و استقرار هذا الأخير و حسب، وكما ذكر 

شير إلى وجود المصالح المشتركة و المتبادلة بين جميع سابقا ، فإن وثيقة أوروبا الموسعة ت

و هذا على  الشركاء عندما يتعلق الأمر بالقرب الجغرافي، إحلال الرخاء و القضاء على الفقر

على الرغم من شركاء سياسة الجوار الأوروبية، و الرغم من الاختلافات الكبيرة الموجودة بين 

لة، فإنها تبدو أكثر وضوحا بالنسبة للإتحاد الأوروبي وجود هذه المصالح المشتركة و المتباد

؛ فمعظم خطط عمل سياسة الجوار الأوروبي تعكس قدرا معتبرا من 2عكس دول الجوار

أن خطط : و مثال ذلك. 3المصلحة الذاتية بالنسبة للإتحاد الأوروبي على حساب دول الجوار

 تفاقياتا إبرامحتم على هذه الأخيرة العمل مع كل من مولدوفا ، المغرب، تونس و أوكرانيا ت

إضافة إلى ذلك أيضا، فخطة العمل مع أوكرانيا تحتوي على إعادة القبول مع الإتحاد الأوروبي، 

                                                           
1
 Wallace, op. cit., p. 19. 

2
 Cremona, “The European Neighbourhood Policy: Legal and Institutional Issues”, p. 8 

3
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 765. 
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مشاورات بشأن استخدام الإتحاد الأوروبي لمسافات طويلة  من حيز قدرات النقل الجوي 

بشدة من أجل تطبيق السياسة الأوكراني ، هذه القدرات التي يحتاجها الإتحاد الأوروبي و 

التي لا تحمل  إسرائيل  مع، على خلاف خطط العمل 1ESDPالأمنية و الدفاعية الأوروبية 

و هي العلامة الواضحة . سابقاتها على غرار أوكرانيا مثلامثل في طياتها الكثير من الشروط 

   . 2جوار الأوروبيةعلى الطرح الأوروبي في عدم التوازن مع دول الجوار في تطبيق سياسة ال

مع جيرانه و هو الشيء الذي و كل ذلك يبرز التضارب الواضح في تعامل الإتحاد الأوروبي 

 .3يفقد سياسة الجوار الأوروبية و يقلل من مصداقيتها و شرعيتها

إن كل الحجج المذكورة أعلاه توفر أساسا مشروعا لتصورات بعض البلدان الشريكة 

ار الأوروبية على أنها أداة عملية لتعزيز الأمن و المصالح الإستراتيجية في إدراكها لسياسة الجو 

الخاصة بالإتحاد الأوروبي، و هذا ما نلتمسه خاصة عند شركاء جنوب المتوسط أين يمكن 

و بغض النظر عن الفرق بين . ملاحظة ارتفاع مستوى الشك لديهم مقارنة بدول أوروبا الشرقية

لذي يكمن في غياب خيار العضوية بالنسبة لشركاء جنوب البحر جيران الجنوب و الشرق و ا

المتوسط مع احتمالية وجوده بالنسبة لجيران الشرق في صورة أوكرانيا و مولدوفا،  فإن عنصر 

التشكيك بالنسبة لشركاء جنوب المتوسط يمنع و يقف حاجزا أمام التقدم الفعلي لسياسة الجوار 

اف الإتحاد الأوروبي الأمنية في المنطقة و مدى قدرة تحقيقها، و هذا راجع إلى أهد. الأوروبية

الشرق و تواجدها في نفس فترة إستراتيجية        إضافة إلى تزامن سياسة الجوار الأوروبية 

لولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة و أوجه التشابه ا المنتهجة من طرف الأوسط الكبير

 .بينهما

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Khaled Diab, ‘Commission wants closer EU-Israeli ties’, European Voice, 16 December 2004-12, 

January 2005, p. 765. 
3
 Ibid, p. 766. 
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المستمر  و الطلب المتزايد للإتحاد الأوروبي و تركيزه الشديدو من ناحية أخرى، فإن 

بشأن قضايا الإرهاب تزيد من إثارة تلك الشكوك و التي تعيق مزيدا من التقدم في سياسة الجوار 

و في هذا الصدد، فإنه يمكن اعتبار المغرب . الأوروبية مع شركاء منطقة جنوب المتوسط

و على . كبيرا من أجل تعزيز عمليات الإصلاح داخلهاالدولة الوحيدة التي تبرز حماسا 

نقيضها، فمعظم شركاء جنوب المتوسط مترددون و يشتبهون كثيرا حول سياسة الجوار 

ذلك بأنها ترى بأن هذه السياسة هي عمل الإتحاد من جانب واحد و لا . الأوروبية و أهدافها

مصالح الإتحاد الأوروبي لنفسه و تقدم أي شيء حسي مفيد للشركاء كما أنها تسعى لتعزيز 

 .حسب

و بغض النظر عن مستويات و درجات الشكوك، فإن الإتحاد الأوروبي في حاجة 
جل السير الحسن لسياسة الجوار أماسة و ملحة من أجل القضاء على كل تلك الشكوك من 

حتاج الأوروبية و خاصة اتجاه شركاء جنوب البحر الأبيض المتوسط، فالإتحاد الأوروبي ي
لشريكة في تحقيق التحول الاقتصادي و السياسي في تلك البلدان ، و هو المساعدة البلدان 

و لن يتحقق ذلك إلا إذا وفر الإتحاد الأوروبي  الذي من شأنه أن يخدمه في نفس الوقت
 فعالين في بناء سياسة الجوارل الجوار بأن يصبحوا شركاء محفزات أكثر إغراء لمساعدة دو 

و إذا أراد الإتحاد الأوروبي إقناع جيرانه . 1كونهم مصادر للأخبار السيئة و حسببدلا من 
المساعدة  بالتعاون في إطار سياسة الجوار الأوروبية، فإنه يحتاج إلى أن يقدم لجيرانه المزيد من

و  الإتحاد الأوروبي الخاصة هتماماتبادول الجوار ككل، و ليس  في الميادين التي تهم حقا
          .2حسب

                                                           
1
 Grabbe, “How the EU should help its neighbours”, p. 1. 

2
 Ibid, p. 6. 
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السياسة الخارجية الأوروبية الجوار الأوروبية و  سياسة: الفصل الثالث
 :المشتركة

لكل سياسة أيا كانت، بغض النظر سواء أكانت داخلية أم خارجية و باختلاف نهجها ، بعض 

هو الحال بالنسبة لسياسة الجوار الأوروبية التي تواجه مسيرتها بشكل عام ، و القيود و التحديات 

على المستويين الداخلي و  امن خلال هذا الفصل التطرق إلى مختلف تحدياته التي سنحاول

الخارجي في المبحثين الأول و الثاني ، لننتقل فيما بعد ذلك للحديث عن أبعاد سياسة الجوار 

 .باعتبارها أداة لتفعيل السياسة الخارجية الأوروبية

 :حدود سياسة الجوار على المستوى الداخلي: المبحث الأول

بعض المشاكل داخل الاتحاد  الأوروبيةتعاني سياسة الجوار  ،فيها المتأصلةجانب القيود  إلى

و التي يمكن  تنفيذهاتعرقل وظيفة هذه السياسة و  أنفي حد ذاته و التي من شانها  الأوروبي

 :فيرصدها 

 : الأوروبي تحادشرعية ال فشل الدستورية و تراجع : المطلب الأول

  .  أساسيينعاملين  إلىعميقة راجعة  أزمةمن  الأوروبيتحاد يعاني الإأين 

 إلى إضافة 5002فشل الاستفتاء الوطني عل المعاهدة الدستورية في فرنسا و هولندا سنة 

 .1الأوروبيفي نظر المجتمع  الأوروبيتحاد تراجع شرعية مؤسسات الإ

هدة الدستورية و التي احتوت الحادة التي طرأت على المعا الأزمة إلى الأوليرجع العامل و 

على بعض التعديلات الهامة في الجوانب المؤسسية و السياسية بشأن الشكل و الهيكل 
                                                           
1 Stefano Micossi and Daniel Gros, “Confronting Crisis in the European Union: A Fresh Start”, 

CEPS Policy Brief No. 117, December 2006, p. 1. 
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حالة من الجمود بشأن  كنتيجة لفشل عملية الاستفتاء ظهرت هناو  الأوروبيتحاد المستقبلي للإ

على كل سياسات  يقو العمله التأثير الكبير  أنالذي لا شك من و  الأوروبيمستقبل الاتحاد 

نه أالعلاقات الخارجية باعتبار  إلىحتى  صولامتفاوتة من سياسات الميزانية و  الأوروبيتحاد الإ

ليس هناك توافق في الآراء بشأن القضايا الكبيرة و الحساسة الموجودة في مشروع المعاهدة 

زه على علاقاته يكامل ترك الأوروبيتحاد يصب الإ أن إلىنتوقع  أنالدستورية فانه من الصعب 

تحاد يكون الإ أنتوقع جدا مومن ثم فانه من ال.  الأوروبيةلاسيما سياسة الجوار الخارجية 

فاعلية على المستوى الخارجي و في علاقاته الخارجية مع دول الجوار في حال  أكثر الأوروبي

 الأزمةن لأ .1الحاليةالدستورية  الأزمةما استطاع تجاوز حالة الجمود بشأن مستقبله بعد حل 

 لمؤسساتهبصفة عامة و  الأوروبيتحاد زادت من تراجع التأييد الشعبي للإالدستورية الحالية قد 

 الأوروبيالعام  الرأيفقبل الاستفتاءات الوطنية في كل من فرنساو هولندا لم يبد ، بصفة خاصة

الرسمي  عمالالأدول ج إزاءبالقلق  أبدالم يشعر و  الأوروبيتحاد ردود فعل ضد سياسات الإ أية

 أعمالبدلا من ذلك سيطرت كل الحكومات الوطنية على جدول .  2للاتحاد كما هو اليوم

 الأوروبيمن طرف المجتمع   متساهل إجماع نه هناكأعلى  التأكيدمن خلال  الأوروبيتحاد الإ

 (.المتعلقة بالاتحاد طبعا)القضايا المطروحة  إزاء

 الإجماعمرحلة  إلىمن الصعب جدا العودة  بأنه روسدانيال ف و في هذا الصدد يعلل

 . نفاآصده في الاستفتاء المذكور تم المتساهل بعدما 

                                                           
1 Michele Comelli, Ettore Greco and Nathalie Tocci, “From Boundary to Borderland: Transforming the 

Meaning of Borders through the European Neighbourhood Policy”, European Foreign Affairs Review 12: 

203- 218, 2007. 
2
 Micossi and Gros, op. cit., p. 10. 
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و بالتالي  تحادالرئيسية للإ الأعضاءة الضعف السياسي الداخلي في البلدان لوهو ما يمثل حا

 1.الأوروبي تحادمستوى الإ إلىانتشاره 

مع  الأوروبيتحاد الإ مستوى إلىلمستوى الوطني الشرعية من ا أزمةوبهذه الطريقة تتحول 

لا يزال قائما في رؤية  الأوروبيينطموح جل  أنبالرغم من  الأوروبيةتراجع شعبية المؤسسات 

بشقيه الداخلي و الخارجي و بذلك السياسة  الأمنقوة و صلابة خاصة في مجالات  أكثراتحاد 

 .بطبيعة الحال  الأوروبيةالخارجية 

تحاد الإ أمامكبيرا مشكل الشرعية يحقق عائقا  أن وديبجانب الجمود الدستوري  ىإلو بوضعه 

لا  و التي مما  الأوروبيجل تقديم سياسات مقبولة في نظر المجتمع و الشعب أمن  الأوروبي

لذلك فمن دون دعم من المجتمع  ،الأوروبيةستعيق مسار تطور سياسة الجوار  بأنهاشك فيه 

مبادرة سياسية  أيعلى تقدم  الأوروبيتحاد يحافظ الإ أنلصعب بما كان فانه من ا الأوروبي

 . الأوروبيةمن طرف الاتحاد بما في ذلك سياسة الجوار 

  : الأوروبيالقرار داخل الاتحاد  نعجمود عملية ص: المطلب الثاني

تحاد ي الإيعان ، انخفاض الشرعية المرتبطة بها الدستورية السابقة الذكر و الأزمةجانب  إلىو 

بعملية صناعة القرار و هو ما يمكن  الأمرمن حالة جمود كبيرة  عندما يتعلق   الأوروبي

 . أساسيينملاحظته من خلال بعدين 

سياسات ضعيفة و غير فعالة في مواجهة  بإنتاجتحاد بدأ ن الإأب الأوليشير البعد  أين

على بق الذكر يفرض االتحدي الس أنحيث   2المتمثلة في التكامل و العولمة ةجالمزدو التحديات 
                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid, p. 14. 
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و بناءا عليه وجب  ،عمليات التوسع وأالتكيف مع الشروط الناتجة عن عملية  الأوروبيتحاد الإ

كبر بالقضايا المتعلقة بمنطق أاهتماما  ايولو  أن الأوروبيتحاد على صناع القرار داخل الإ

تعبير عنه بمصطلح تعميق القدرة ال مكنما ي وأالمؤسسي  الإصلاحو مثال ذلك عملية التعامل 

قضايا السياسة الخارجية على  أنيدل على هذا التحول في عملية صنع القرار .  الاستيعابية

 الأوروبيتحاد الإ أعمالجدول  إلىتحظى باهتمام قليل بالنظر  الأوروبيةغرار سياسة الجوار 

 .المكثف 

السعي  الأوروبيتحاد الإعلى  فرضت تلك الوضعية الناتجة عن ديناميكيات العولمة و التي 

و هو . و تبني موقفا دفاعيا نوعا ما في مواجهة التطورات الخارجية  الحمايةمزيد  من  إلى

       القائمة بدرجة ما على منطق حماية الاتحاد  الأوروبيةالجوار  سياسةالواضح في تطور 

 . الإستراتجيةو المصالح  

 ثاني فسيلط الضوء على الزيادة في نسبة تعقيد حملة صنع القرارالبعد ال وأالجانب الثاني  أما

ئ فقبل كل ش ع المتعددة ستحاد جراء عمليات التو نال الإ الذيب تحاد خاصة بعد التعداخل الإ

ة الأوروبي ةجنلتعقيدا و اضطرابا يواجه ال أكثرظهور فكرة التوازن بين المؤسسات لتصبح فإن ، 

في عملية التوسع بعين ستباقي ور الإالد أخددما يتم فعن ،مالالأعفي وضع و صياغة جدول 

و بالمثل  الأوروبيةعمل اللجنة له الحالة باعتبارها نتيجة طبيعية ذه إلىالاعتبار يمكن النظر 

تجربة توسع  أخرالمنبثقة من  الأوروبيةتوازيا مع لجنة سياسة الجوار )تحمل اللجنة على عاتقها 

بالنظر  1الأوروبيةلة وضع و تطبيق سياسة الجوار أمس(  الأوروبيد تحامستوى الإقامت على 

  الأوروبية ة التوسع على قضية سياسة الجوارتكرار تجرب إلىطموح الرامي لا إلى

                                                           
1 Judith Kelley, “New Wine in Old Wineskins: Promoting Political Reforms through the New European 

Neighbourhood Policy”, Journal of Common Market Studies Vol. 44 No. 1(2006), pp. 29- 55. 
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 أولوياتيمكن ملاحظة ظهور مشاكل لاحقة نتيجة للخلافات السائدة حول  ذكرهونتيجة لما سبق 

السياسة  وأولويات إنشائها ذفمن ،الأوروبيتحاد داخل الإ الأعضاءالسياسة الخارجية للدول 

ع السياسة الخارجية المشتركة صنفي عملية جلية ظاهرة بصورة  الأعضاءالخارجية للدول 

 الأوروبية الخارجيةفعلى سبيل المثال في حين تم دعم البعد الشمالي للسياسة  الأوروبيتحاد للإ

إلى تفضيل و دعم البعد  الجنوبية الأعضاءه الدول الشمالية تتوج الأعضاءمن طرف الدول 

  لشرقية و الجنوبية تتضح الشمالية ا الجنوبي للسياسة الخارجية، فالفجوة الموجودة بين الأبعاد

 يتعلقخاصة عندما و )بتخصيص الموارد المالية اللازمة  الأمركبر عندما يتعلق أو بصورة 

مزيد من  إنفاقالشماليون حريصون على  الأوروبيحاد تالإ فأعضاء( بدول العالم الثالث الأمر

   1الشرقيةو  مالية اتجاه دول الجوار الشماليةالموارد ال

عملية وضع القرار  أصبحت ،الأعضاءنتيجة للتباين بين مصالح السياسة الخارجية للدول و  

 الأوروبيتحاد قم بعد توسع الإتفا الذيو تعقيدا وهو الشيء  بطء أكثر الأوروبيتحاد داخل الإ

 أعضاءبين  الأصليفالتوازن " ،دولة 52ن أصبح يضم حالي إلى أ دولة 52الى  52من 

لل في عملية ش إلى أدىجراء عمليات التوسع المتعاقبة مما  تغيير جوهريلالاتحاد قد مهد 

 اختلال التوازن إلى ذكرهما سبق  أدى ،أخرىو بعبارة " صنع القرار بشان القضايا الرئيسية 

بدو يما  ىعل الآراءتوافق  إلىالتوصل  أصبحبحيث  ،حد كبير إلىعلى مستوى المصالح 

 . 2لم يكن حتميا طبعا إنلم يكن مستحيلا و  إنصعبا 

                                                           
1
 Haukkala, “The Northern Dimension: A Presence and Four Liabilities”, p. 110. 

2
 Micossi and Gros, “Confronting Crisis in the European Union: A Fresh Start”, p.14. 
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بصورة جلية في  الأعضاءالسياسية و المالية للدول  الأولوياتالاختلاف بين  إلى أيضا أدىما 

في مثال )  الأعضاءبعض الدول  أيدتجهة  فمن ؛الأوروبيةلجوار اسياق مرحلة تطور سياسة 

    ، و حسب شركات المنطقة الشرقية  اجلإدر مبادرة تسعى ( كة المتحدةبولندا و الممل ،ألمانيا

تلك  إلى لآليات سياسة الجوار الأوروبية المخصصة الأموالو دفعت لتخصيص المزيد من 

      اليا فرنسا اسبانيا البرتغال ثال ايطمفي ) الأخرصدر البعض أ أخرىو من جهة  ،البلدان

 المتوسط مع التركيز الأبيضدول البحر  إلى أوسعو  أفضلسياسة الجوار بصورة  (و اليونان 

يمكن  الأولوياتبخصوص الاختلاف في ترتيب و . ه البلدان ذعلى زيادة المساعدات المالية له

جل تحقيق أجاء من  الأوروبية سياسة الجوار إطاردول جنوب المتوسط في  إدماج" بأنتفسيره 

 إلى ويليام والاسالسياق يشير  ذاتو في  1"التوازن بين البعدين الجنوبي و الشرقي  للسياسة 

في الشرق و الغرب  المتمثلانو  في سياسة الجوار الأساسيينمحاولة الجمع بين المحورين  أن"

 .الأعضاءساعد على تجنب صراع المصالح بين الدول شأنه أن ي من

 لإدارةتماسكا  أكثرتحقيق نهج  إلى الأوروبيتحاد يسعى الإ أنالمرغوب فيه و نه لمن الجيد إ"  

من خلال نهج موسع  ،جل تنمية اقتصادية و سياسية للدول المجاورةأحدوده الجديدة و من 

ا لتجنب التناقض في المطالب ذكل ه و الإطارفي نفس  الجنوبيةيضع دول الجوار الشرقية و 

فيما  المتخذةرتبة عن القرارات متال الآثارالمختلفة و جعل  الأعضاءصالح الخاصة بالدول لماو 

 2"وضوحا أكثربدولة مجاورة  يتعلق

                                                           
1
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p.758. 

2
 Wallace, “Looking after the Neighbourhood: Responsibilities for the EU-25”, p.10. 
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المرتبطة بها من مختلف التصورات و  حول طبيعة دول الجوار أيضا يتمحور الاختلاف أنكما 

د اتجاه  بين الدول وجو  إلىفان الوضع الحالي يشير  أخرىبعبارة  ،أيطرف دول الجوار 

على غرار ،ضمام ناحتمالية الا أو إمكانيةوروبا الشرقية مقومات أيرى في دول  الذي الأعضاء

 ،الأوروبيتحاد مؤهلة للحصول على عضوية داخل الإ شركاء دول  المتوسط و التي لا تعتبر

ى غرار بولونيا عل الأوروبيتحاد ل الدول الجديدة العضوية داخل الإج تذهبفعلى سبيل المثال 

في صورة فرنسا  الأخرالبعض  أنفي حين  أوكرانيادعم عضوية   إلىو جمهورية التشيك 

محور من خلال ن تنامي الصراع يتإلك فذوعلاوة على . رفضون الفكرة تماماايطاليا و اسبانيا ي

 تعمل على تعزيز السياسات الموجهة نحو الألمانيةالرئاسة  أنلك ذموقف مجلس الرئاسة 

غال تحولا نحو المحور الجنوبي تعرف الرئاسة المقبلة للبرت أنالشرقية و من المتوقع  أوروبا

 . الأوروبيتحاد للإ

يقلص  أننه أمن ش الأوروبي تحادالإود في عملية صنع القرار داخل و بصفة عامة فان الجم
تي تدور حول بناء يدات الن التعقإف" ،الأوروبيةالقدرة على التحكم في مجريات سياسة الجوار 

تحاد احتياجات و مصالح  من هم خارج الإيهدد بانزلاق  الأعضاء 52طية بين الدول حلول وس
من  ذلكلعراقيل بسبب ما يصاحب  الأخرىتعرض هي لك فمصالح الجيران تذجانب  إلى ، 1"

 أخرتحاد بعد ظهر مؤخرا داخل الإ الذيتعب على المستوى المؤسساتي خاصة بعد الضيق 
   2.توسعال اتليعم

                                                           
1
 Wallace, op. cit, p. 7. 

2
 Ibid. 
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 :حدود سياسة الجوار الأوروبي على المستوى الخارجي: المبحث الثاني

 : الإتحاد الأوروبي الموسع و الجوار المقرب:المطلب الأول  

سياسة الخارجية الأوروبية لوكما ذكر سابقا، لطالما لعبت عملية التوسع دورا هاما في تطور ا

تحاد الأوروبي نفسه محاطا بأعضاء المشتركة، فبعد كل جولة من جولات التوسع، لم يجد الإ

جدد داخل الإتحاد و حسب، بل أصبح يتشارك أيضا في حدود مباشرة مع جيران جدد تماما، و 

هو الوضع الذي دفع بالإتحاد الأوروبي إلى إطلاق مبادرة جديدة للسياسة الخارجية نحو دول 

ه محاطا بثلاث أبعاد و في حالة آخر موجة توسع ، وجد الإتحاد الأوروبي نفس. 1الجوار

      ةو الذي شكل مجموعة تحديات جديد ،(شرقية، جنوبية، وجنوب شرقية) جغرافية أساسية 

 .و مختلفة لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية

و يتمثل أول تحد لسياسة الجوار الأوروبية في هذه النقطة في عدم تجانس الدول الشريكة لها 

الإتحاد الأوروبي  أن ي و السوسيو اقتصادي،في حينقتصادخاصة على المستوى السياسي، الا

قد حاول القضاء على حالة اللاتجانس تلك من خلال وضع خطط عمل موضوعة حسب طلب 

ولكن بالرغم من ذلك، لا تزال هناك . الشريك و وفق مقوماته الاقتصادية و السياسية الخاصة به

، أو كما بعبر عها الإتحاد إشكاليةان الشريكة بعض التحديات التي لا تزال تنبع من أكثر البلد

و لا يرجع سبب . 2سورياو   و يذكر منها بيلاروسيا، ليبيا" الدول المثيرة للقلق"الأوروبي ب

هذه الدول حسب الإتحاد الأوروبي طبعا إلى مستوى الفشل في الامتثال لمبادئ حقوق  إشكال

ا بمختلف المخاوف الأمنية، و على الرغم الإنسان و الحكم الراشد و حسب، و لكن ترتبط أيض

                                                           
1
 Haukkala, “The Hole in the Wall? Dimensionalism and the EU’s ‘New Neighbourhood Policy”,p.2 

2
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 769. 
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السياسة   إلا أن الإتحاد الأوروبي لا يستطيع تنفيذ. ضمن سياسة الجوار الأوروبية إدراجهامن 

 .و بفعالية تجاه هذه الدول نظرا للظروف السابقة الذكر

ثر الكبير إذا، فقد كان لعدم تحقيق أي تقدم ملحوظ لسياسة الجوار الأوروبي تجاه هذه الدول الأ

على الحد من تطورها بشكل عام لأن هذه الدول لا تزال خارج نطاق المجال العملي لسياسة 

الذي قد يؤدي  الشيءو هو . الجوار الأوروبية بالرغم من أنها تقع ضمن النطاق الجغرافي لها

 .إلى عزل هذه الدول على المدى البعيد

وروبي لإعادة النظر و لتقديم أفضل طريقة لذلك، فإنه من المستحسن أن يتحرك الإتحاد الأ

للتعامل مع هذه الدول و في أسرع وقت ممكن لضمان السيرورة الحسنة لسياسة الجوار 

 .1الأوروبية اتجاه هذه الدول المذكورة سابقا

أما بالنسبة لثان تحد، فهو ينبع أساسا من وجود صراعات حادة في أو ما بين دول الجوار أين 

أساسا ما بين ) صراع في الشرق الأوسط : لأوروبي قائمة طويلة لهذه الصراعاتيجد الإتحاد ا

 كاراباخ  ، النزاع في إقليم ناغورنو(لدوفامو ) ، صراع ترانسدنسترا (فلسطين و الكيان الصهيوني

 (.ما بين أرمينيا و أذرابيجان) 

صة تلك التي تمس فالإتحاد الأوروبي لم يشارك مباشرة في العديد من تلك الصراعات، و خا

من الأعم الإتحاد الأوروبي جهود منظمة بدلا من ذلك د. كلا من مولدوفا أو أرمينيا و أذرابيجان

بشكل عام مع تلك الدول  و حقيقة أن الإتحاد لا يعمل.  في حل الصراعات  OSCEو التعاون

 2.ةالمجاورة يدل على كبر الفجوة بين الخطاب الرسمي للإتحاد و سيطرتها الفعلي

                                                           
1
 Ibid. 

2
 MacFarlane, ‘The Caucasus and Central Asia: towards a non-strategy’, p. 131. 
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من مشاركات الإتحاد الأوروبي الجزئية السابقة في حل الأزمات، فإنه قد يتوقع زيادة  مو بالرغ

مشاركة الإتحاد الأوروبي في حل الأزمات السابقة الذكر، ذلك لأن سياسة الجوار الأوروبية  

" أن ب" ألبرتو ألبيوني" و في هذا الصدد يؤكد . تجعل الإتحاد أقرب فأقرب من تلك الأزمات

و لكن في الوقت  الهيكلي للإتحاد الأوروبي على المدى الطويل، الاستقرارالتكامل سيجلب 

إلى أن و مع ذلك ، فإن الصورة تشير . 1"حالة اللااستقرار أقرب إليه أيضانفسه سيجلب 

النزاعات الجارية في جوار الإتحاد الأوروبي القريب من شأنها أن تعيق التقدم المحتمل لسياسة 

 .لجوار الأوروبية إذا اعتبرناها بأنها أداة لحل النزاعات و الوقاية منهاا

الصراع ما بين فلسطين و الكيان الصهيوني يعتبر عقبة قصوى تقف  نو في هذا الصدد، فإ

     ر الأوروبية في المجالين السياسيفي وجه الشراكة الأورومتوسطية فضلا عن سياسة الجوا

ال، لم يكن لكل من سوريا و لبنان رفض المشاركة في أنشطة الشراكة على سبيل المثلأمني و او 

تدبير بناء الثقة بين  طية و التي تحتوي في خطابها السياسي على عملية تطويرسالأورومتو 

و كما أن النزاع لا يزال مستمرا، و هي . 2بالمنطقة إسرائيلهذا كله راجع إلى تواجد الأطراف و 

و نتيجة . على دول الجوار تحاد الأوروبيلإيوسياسة التي يعلقها االتي تزيد من الأهمية الج

ية بناء لر بمثابة الأولويات الملحة في عملذلك، فإن المصالح الأمنية للإتحاد الأوروبي تعتب

سياسة الجوار الأوروبية، و هو الشيء الذي يمهد الأرضية للبلدان الشريكة على الإدراك الجيد 

لسياسة الجوار الأوروبية من جهة باعتبارها أداة أخرى لتحقيق المصالح الأمنية الخاصة 

 و كما هو موضح سابقا، يقود هذا التصور إلى وضع قيود ملحوظة ترهن. بالإتحاد الأوروبي

 .لسياسة الجوار الأوروبية متثالللااستعداد البلدان الشريكة 
                                                           
1
 Aliboni, “The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy”, p. 5. 

2
 Tanner, “North Africa: Partnership, Exceptionalism and Neglect”, pp. 139-140. 
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الجنوبية ة و ديات الناشئة عن أبعادها الشرقيو في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للتعامل مع التح

 ثالث يمكن التعبير عنه بأنه بعد في إطار سياسة الجوار الأوروبية يظهر هناك بعد جواري

أن أصبح  ذمانيا إلى الاتحاد الأوروبي و منرو كل من بلغاريا و  نضمامنتيجة لا" شرقي -جنوبي"

ه المنطقة الفرعية في ذرة مع البحر الأسود زادت أهمية هتحاد الأوروبي يتشاطر حدودا مباشالإ

 .سياق سياسة الجوار الأوروبية  

صدرت بخصوص موضوع البحر الأسود من طرف ( وثيقة)ن أول إشارة إف ،ا الصددذو في ه

أين أكدت الوثيقة " حر الأسودالتآزر من اجل الب"بعنوان " 7002افريل "وضية الأوروبية في المف

لك ضرورة اتخاذ ذتحاد الأوروبي و بالتي تحتلها المنطقة بالنسبة للإ الأهمية البالغة على

 اإذ. 1الأمن و الاستقرار في المنطقةجل تعزيز أمنسقة على المستوى الإقليمي من  إجراءات

تحاد الأوروبي في المنطقة تنبع أساسا من هدف الحفاظ على ادة الملحوظة في مشاركة الإفالزي

فإيجاد  ."تحاد طبعا لكبيرة على الانتشار نحو حدود الإالاستقرار الإقليمي و الذي لديه القدرة ا

عها طرق لمنع عوامل زعزعة الاستقرار المرجحة و الناشئة على الصعيد الإقليمي و التعامل م

ن محددة لمستقبل أوروبا ن تكو أنها أتحاد الأوروبي  ومن شبل أن تؤثر على منطقة  الإق

  2."الموسعة خاصة في المنطقة

تحد يقف في وجه  و بغض النظر عن كل التطورات المذكورة سابقا و التي قد تكون بمثابة

لأبعاد الجوارية تحاد الأوروبي في جواره القريب  وجب الانتباه أيضا إلى خلق بعض الإا وجود

                                                           
1
 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, “Black Sea 

Synergy - A New Regional Cooperation Initiative”, COM(2007) 160 final, 11 April 2007. 

2
 Mustafa Aydın, “Europe’s Next Shore: the Black Sea Region after EU Enlargement”, ISS Occasional 

Paper, No. 53, June 2004, p. 3 
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ن الأبعاد نه أن يقدم مجموعة مأحالة قبول عضوية تركيا مستقبلا و الذي من ش الإضافية  في

 تحاد الأوروبي الجغرافية  الجديدة للإ

 يا و إيران والعراق ا و جورجيرمينأيتشارك في حدود  مشتركة مع دول كتحاد الأوروبي لن فالإ"

اسيا و بشكل مباشر لاستغلال موارد بحر قزوين من سيصبح طرفا أسولكنه  و سوريا وحسب

  1."بآخر أوجهة و الدخول في الصراعات القائمة في منطقة القوقاز بشكل 

تحاد الأوروبي إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية لى الإعلك فانه يتوجب ذو أن حدث 

لك ذذكره و علاوة على  ء ما سبقالحاجة للمشاركة في الأبعاد الجوارية الناشئة جرا ببسب

ن تبعث بإشارة واضحة لكل من إسرائيل و المغرب و بعض دول أنها أفعضوية تركيا من ش

 2.تحاد الأوروبيضوية داخل الإالقوقاز الحريصة على طلب الع

تحاد الأوروبي هو تعريف واضح ل الرئيسي الذي يمكن طرحه على الإن السؤاإو باختصار ف

قل حول الحدود الشرقية و التي امتدت إلى غاية أتحاد و أن كان بدرجة د النهائية للإحول الحدو 

و لكن بدرجة أكثر عندما يتعلق الأمر بالجانب الجنوبي الشرقي و القلق . جنوب القوقاز بالفعل 

مع اكتساب حدود جديدة و بالتالي أساسا يتمحور حول وجود تحديات جديدة قد تنشا بالتوازي 

تحاد بالفعل لثلاثة أبعاد و بالنظر إلى اكتساب الإ. التوسع مزيد من عمليات ا نتيجة لديرانا جدج

و خصوصا حول انضمام  جغرافية مع أخر عملية توسع فتداعيات عمليات التوسع القادمة 

      3 "ستتجاوز إلى حد بعيد جميع عمليات التوسع السابقة "تركيا 

                                                           
1
 Haukkala, “The Northern Dimension: A Presence and Four Liabilities”, p. 110. 

2
 Gilles Dorronsoro, “The EU and Turkey: between geopolitics and social engineering”, European Union 

Foreign and Security Policy: Towards a Neighbourhood Strategy,  p. 48. 
3
 Ibid. 
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 :الروسية  الأوروبيةالعلاقات :المطلب الثاني 

سياسة الجوار  أن إلا. الأوروبيتحاد لعب روسيا دورا مهما في جوار الإ على الرغم من   

.  الجواريةمن السياسة  1"الذاتي الإقصاء"ا البلد بسبب ما يمكن تسميته ب ذلا تمثل ه الأوروبية

في  الأوروبيةمجلس الرئاسة  أعمالنتاجات عن موقف روسيا رسميا من خلال است أعلند قو 

بسبب  الأوروبيةفي المشاركة في سياسة الجوار  روسياو التي تؤكد عدم رغبة  4002جوان 

عوضا . 2الأوروبيةعدم قبول موسكو على مبادئ المشروطية الموضوعة من طرف المفوضية 

في  "إستراتيجيةشركات " في علاقات ثنائية من شكل أكثر ن روسيا تفضل المشاركة إلك فذعن 

أوروبية مشتركة اقتصادية  وتطوير منطقة. لك الطاقة ذبما في  لحيويةالات اعدد من المج

و زيادة صادرات موارد الطاقة الروسية  لدوليا الأمنترتيب العمل معا على ساحة " لىإ إضافة

 3".ا تحفيز عمليات الاستثمار ذو ك أوروبااتجاه 

 فإنهالك ذبو  إقليميةقوة  باعتبارهانفسها  إلىيتوافق و نظرة روسيا  تراتيجيةالإسفنهج الشراكة     

في نفس  او لكنه الأوروبيتحاد في الإ الأطرافالمتعدد  الإطارتكون مندمجة في  أنلا تريد 

 إلىن روسيا تتجه إف أخرىو بعبارة  ،الكتلتينبين  أوثقتعاون  إقامة إلىحتاج و بشدة تالوقت 

حريتها في العمل جل الحفاظ على أمن  الأوروبيتحاد من هياكل الإ" الذاتيصاد الاقت"سياسة 

سياستها الداخلية و الخارجية على مواقعها  تنفيذعلى حريتها في تحديد و  الإبقاء جلأمن  أي،

 استقلال مواقفها إلى إضافة،  CISدول الكومونوولث المستقلة  داخل دولةاكبر رها باعتبا

 أدركقد  الأوروبيتحاد الإ أنيبدو  الأخرومن الجانب .  4لمنظمات الدوليةداخل ا أنشطتهاو 

يجعل الانخراط في نهج الشراكة لك فان ذلى التطورات الداخلية لروسيا و بع تأثيرهمحدودية 

                                                           
1
 Smith, “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, p. 759. 

2
 Aliboni, “Geopolitical implications of the European Neighbourhood Policy”, p. 2. 

3
 Timofei Bordachev, “Russia and EU Enlargement: Starting the Endgame”, p. 163. 

4
 Ibid, p. 85. 
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تحاد الإ قربا لو نظر في الواقع . تركيزا  أكثرعملية و  أكثرلات محددة امجالتعاون في 

لة من الشرق مفيا ووجود مجموعة من التهديدات الغير عسكرية المحتمن روسيا جغرا الأوروبي

كما يعبر عنه باستبعادها من  أو نفوذهااستبعاد روسيا من منطقة  الأوروبيتحاد للإ مكنالم هنإف

نهج  لإتباعكلا الطرفين يسعى  أننه من السهل ملاحظة إو من ثم ف .1تحادالإ"  أصدقاءدائرة " 

 .الإستراتيجية عملي بتطوير الشراكة

ن إو روسيا ف الأوروبيو على الرغم من الطابع البراغماتي للعلاقات الحالية بين الاتحاد        

ول قيد أ إن.  الأوروبيةالجوار  وسيا يفرض قيودا مختلفة على سياسةلر " الذاتي الإقصاء"طبيعة 

جل أسياسية محسومة من جيو باعتبارها منافسة  الأوروبيةالجوار  لسياسةينبع من تصور روسيا 

 إلى عودت الأوروبيةالجوار ن سياسة أيرى ب الأوروبيتحاد في المقابل فان الإ. 2الإقليمي النفوذ

ن علاقتها مع روسيا و هي أبش " a win win game "الجميع ايستفيد منه"لعبة  أساس

 ؛الأوروبيركة للاتحاد المشت في الاستراتيجيات  ذكرتالحقيقة التي لطالما 

ا مسؤوليات خاصة ذو ك إستراتيجيةمصالح  الأوروبيلكل من روسيا و الاتحاد  إن"     

الاتحاد يعتبر  نإ. من العالم  أخرى أجزاءو في  أوروباو الاستقرار في  الأمنبالحفاظ على 

  3."و هي مصممة على التعاون معها الأهداففي تحقيق تلك  أساسياروسيا شريكا 

قلل من ت الإستراتيجية روباأو مشاركة  أن إلى ةالرامي فشكوك روسيا .لك ذو بالرغم من    

        روسيا حول المساواة في تطبيق لإقناعالتحرك  على الأوروبيتحاد يجبر الإو  مصالحها

باعتبار احتياجات و تبعية  الأساسي الشيءو هو  الإستراتيجيةالسيرورة في مسار الشراكة  و

  4.و الدفاع طبعا الأمنقضايا  إلى إضافةروسية للطاقة و الموارد ال أوروبا

                                                           
1
 Bordachev, “Russia and EU Enlargement: Starting the Endgame”, p. 167. 

2
 Dannreuther, “Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighbourhood Policy”, p. 200. 

3
 ‘Common Strategy for the European Union of 4 June 1999 on Russia’, (1999/414/CFSP), L 157/2. 

4
 Zagorski, “Policies towards Russia, Ukraine, Moldova and Belarus”, p. 85. 
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الاتحاد  المصالح بينينبع من صراع  أخرنه ثمة تحد إف .ذكرهسبق  ما إلى إضافةو   

ممارسة و  ا جنوب القوقاز في محاولة لبسطذو ك. الشرقية أوروباو روسيا على منطقة  الأوروبي

لايات للو و  الأوروبياستراتيجيا للاتحاد  منافساروسيا باعتبارها  تصور إلىا راجع ذوه. النفوذ

 إعادةلك فروسيا تحاول ذو ل.  1للنفوذفيما يعتبرونه المجال الطبيعي  أيضا المتحدة الأمريكية

، أخربتعبير و " جوارها القريب"  أي" في خارجها القريب"ه الدول الواقعة ذعلى ه  نفوذها تأكيد

من  أصراع ينشفال ؛ 2مشاركة الكثير منهم ميقتع إلىيسعى  الأوروبيتحاد الإ نأفي حين 

داخل سياسة الجوار  بإدراجهاه الدول ذعلى ه النفوذلممارسة  الأوروبيتحاد محاولة  الإ

و  الاقتصادي يينعلى المستو  تأثيرا أكثرروسيا باعتبارها جارا  أمامووضعها وجها لوجه 

لك لم يمنع من ظهور ذ أن إلاة درجة العدائي إلىا الصراع لم يصل ذه أنفي حين  و3.السياسي

  .بعض التوترات المحتملة بالفعل

ن تعمل بقوانين السوق كرانيا لأأو قام بدعوة  الأوروبيتحاد ن الإإف.سبيل المثال و على   

فروسيا ترمي " . فضاء اقتصادي مشترك"من خلال  أيضابالروسية  الأخذو لكن .  الأوروبية

يريد من  الأوروبيتحاد السابقة و لكن الإ السوفيتيةلدول في ا مواطنيهاية تنقل إلى بعث حر 

بما في .الأوروبيتحاد في الإ أعضاءالشرقيين تعزيز الرقابة على الحدود مع الدول الغير  جيرانه

يحاول  الأوروبيتحاد ن الإا كاإذالمزيد من التوترات خاصة  عنه أا ما قد ينشذوه .لك روسياذ

 :في صورة  ك روسيا فيها بدرجة كبيرةلنزاعات و التي تشار زيادة نسبة المشاركة في حل ا

 " وسيتيا الجنوبية في جورجياأو أنيستريا في مولدوفا  دسنترا"

نه من السهل التنبؤ إف.القريب  حساسية علاقات روسيا مع  دول جوارها إلىو بالنظر       

يخاطر باختلال العلاقات مع  أننه أه الدول من شذلعلاقاته مع ه الأوروبيتحاد ن توثيق الإأب
                                                           
1
 Grabbe, “How the EU should help its neighbours”, p. 3. 

2
 Ibid. 

3
 Nicolae Idu, “The Larger EU and the New In-Between Lands: Ukraine and Belarus, p. 171. 
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 أنكما .  كاليةإشصعوبة و  أكثراتجاه المنطقة  الأوروبيتحاد لك تصبح مهمة الإذوب. روسيا 

رة لقضايا العاباجل معالجة صعوبة أمن  يهفيفترض بها التواجد  الذي الإطارغياب روسيا عن 

 في شراكتها الإستراتيجية يق النجاحجل تحقأو من . ه السياسةذللحدود يترك فجوة كبيرة وسط ه

 أهدافالحفاظ على مسائل التعاون مع روسيا من خلال وضع  الأوروبيتحاد لإوجب على ا. 

وهو الشيء 1. نفوذهان شراكتها لن تعرض مصالحها في منطقة أروسيا ب إقناعو . محددة جيدا 

 . 2للسياسةلاسيما عند الحديث عن البعد الشرقي  الأوروبيةلنجاح سياسة الجوار المهم 

 :(أ . م. و)الأمريكية  – الأوروبيةالعلاقات :الأطلسية العلاقات: المطلب الثالث

بالنسبة  كبيرة ليس فقط أهمية الإستراتيجية في جوارها الأوروبيتحمل مشاركة الإتحاد      

بين  الدول المحيطة به وحسب، ولكن أيضا بالنسبة للعلاقات الأطلسيةو  الأوروبيللإتحاد 

في  الأمريكيةالولايات المتحدة الأمريكية،وذلك بسبب المصالح الإستراتيجية تحاد الأوروبي و لإا

تمثل مختلف الفرص  ةالأوروبيولذلك فسياسة الجوار . المنطقة و الذي يعتبر فيها فاعلا مهما

 .أطلسيةوالمعوقات بالنسبة للعلاقات العبر 

لح مصا الأمريكيةو الولايات المتحدة  وروبيالأتحاد الإ نه لكل منإفعند الحديث عن الفرص ف

التعاون في  أعمالتحفز  أننها أوالتي من ش الأوروبي مشتركة في مختلف مناطق الجوار

و حقوق     الديمقراطيةتعزيز ، لمنطقة و الاستقرار في ا الأمنكتعزيز .مجالات متعددة  

  3.الخ....من الطاقة أو  الإنسان

من  لايات المتحدة الأمريكيةو الو  الأوروبيتحاد ت جهود كل من الإبيل المثال تظافر و على س

 ( و بيلاروسيا  أوكرانياخصوصا في )الشرقية  أوروبافي  الديمقراطيجل تعزيز عملية التحول أ
                                                           
1
 Leigh, “The EU’s Neighbourhood Policy”, p. 112. 

2
 Aliboni, “The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy”, pp. 13-14. 

3
 Michael Baun, “The United States and European Neighborhood Policy”, paper prepared for the 

European Consortium for Political Research, 3rd Pan-European Conference on EU Politics, Bilgi University, 

Istanbul, 21-23 September 2006, p. 1. 
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 أعمالي يعزز ذهو الشئ الو . ل من مولدوفا و جنوب القوقاز مدة في كو حل الصراعات المج

تعزيز و الطاقوي  الأمن. الإرهابالحرب ضد .  الأزماتحل كالتعاون في مجالات متعددة 

 . الأوروبيفي الجوار   الديمقراطيةمبادئ 

  الأوروبيتحاد ف السياسية الخارجية في كل من الإلك فإن الاختلاف في المواقذو بالرغم من 

 تأثيرها و التي ستكون ل الأطلسين العبر و حد من مستوى التعاسي لايات المتحدة الأمريكيةو الو 

 1.سياسات كل من الوحدتين على حد سواء  أعمالعلى جداول 

 الأمريكيةفبالنسبة للولايات المتحدة  ؛من مستوى الفارق الجغرافي أساساينبع  الأساسيفالفارق 

بعيد جغرافيا مع استثناء موارد الطاقة الواقعة في الخليج الفارسي إضافة  الأوروبين الجوار إف

ن مستويات الاعتماد المتبادل في المجالات إف،  إسرائيلثيقة مع الو العلاقات  إلى

منخفضة نسبيا بغض النظر  الأوروبيةالاجتماعية و السياسية مع سياسة الجوار .الاقتصادية

   .العالمي الإرهابو تهديد  11/9عن هجومات 

يتشارك في  روبيالأو تحاد فالإ ،لك فالواقع مختلف تماماذو مع  الأوروبيبالنسبة للاتحاد  أما

 ،تونس الجزائر ،مغربمع الو حدود بحرية  و مولدوفا أوكرانياو  بيلاروسيامع  حدود برية 

سياسة الجوار  تها من شركاءيغالب أين( سوريا و جورجيا،لبنان ،الكيان الصهيوني، مصر،وليبيا

 أيةتشارك معها في و التي لا ت الأردنبيجان و ار أذو  أرمينياو قربها الجغرافي من . الأوروبية 

الحركة الكبيرة للمواطنين  إلىالتاريخية و السياسية إضافة  الروابطفالقرب الجغرافي و . حدود 

السابقة  الأطرافعلاقات اقتصادية موسعة بين  إلى أدى الأوروبيتحاد ه الدول و الإذبين ه

 .جوارها للة على طو حساسية للتطورات المحتم الأكثرهو  الأوروبيلك فإن الإتحاد ذل.  الذكر

                                                           
1
 Baun, op. cit., p. 10. 
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حول   الأوروبيو الإتحاد  لايات المتحدة الأمريكيةالو ورات كل من صث عن اختلاف تفالحدي

لا  لايات المتحدة الأمريكيةالو بالنسبة ف ؛لأفضل مثال في هده المسألة  الأوسطمنطقة الشرق 

 إلىلكن و حسب و " الكبير الأوسطمشروع الشرق "في تجسيد  الأوسطالشرق  أهميةتكمن 

المحتمل للتطورات في  التأثيرلك و على الرغم من ذو مع .  أيضاغناها بموارد الطاقة المختلفة 

مختلف المشاكل و  إلىترى  أنهاإلا . بصفة عامة الأمريكيةعلى المصالح  الأوسطالشرق 

طورات ن تلك التإفي المقابل ف. فة بعيدة نوعا ما من مسا الأوسطالتحديات التي يفرضها الشرق 

المستوى  إلى إضافةبأكثر فورية بسبب القرب الجغرافي من المنطقة  الأوروبيتحاد تمس الإ

مة منتشرة وى الاقتصادي مع وجود أقليات مسلالمتبادل على المست الاعتمادالمرتفع من درجة 

 . الأوروبيعل كامل دول الإتحاد 

في  نفوذهات جزءا معتبرا من قد خسر  لايات المتحدة الأمريكيةالو لك فإن ذو علاوة على 

        على تدخلها في العراق  إلىالمنطقة بسبب الدعم الصريح لإسرائيل في المنطقة إضافة 

نموا  أكثربموقف  يأخذ الذي الأوروبيتحاد على غرار الإ .إيرانو المواجهة المستعصية مع 

ب الهامة التي تقف في وجه يحمل في طياته العديد من العواق الذيالأمر  وو ه. اتجاه المنطقة

ا التحول في التأثير كان ذو كل ه .1التعاون الأمريكي الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط

لايات المتحدة الو و  الأوروبيالنهج المتبع بين كل من الإتحاد  اختلاففي  أساسامرتبطا 

يتجه  الأوروبيد تحافالإ -الفلسطيني–صراع الإسرائيلي في تسيير ال أوفي النظر  الأمريكية

على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط و هو  الاستقرارالاهتمام بالحفاظ على  إلىأكثر 

 .المنطقةللسياسة الأمريكية في  للاستقرارالمزعزعة  الآثارالسبب من وراء خوفها من 

                                                           
1
 Ibid, p. 8. 
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 اتخاذهو فالأولوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي في التعامل مع دول سياسة الجوار  .و باختصار

ظر بعيدة من وجهة ن المنطقة إلىفي حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر  1"موقف الجار"

لمنطقة  الأمريكيةيجعل جدول الأعمال السياسية  الاختلافا ذه .جغرافيا إن صح التعبير

ددة على غرار الإتحاد مح أمنيةنسبيا مع أهداف جيوسياسية و " ضعيفة" الأوروبيالجوار 

القرب الجغرافي لدول و بحكم المصالح الواسعة " أجندة سياسية سميكة"يحمل  الذيلأوروبي و ا

 2.الأوروبيالجوار 

        الأوسطتحظى به سياسة الجوار و خاصة في الشرق  الذيالكبير  الاهتماملك فإن ذو ب

يهدد  أنمن شأنه  الذي و.  الأوروبيمن طرف الإتحاد  -الإسرائيلي–و الصراع الفلسطيني 

لك تهديد مستقبل العلاقات ذو ب الأوروبيالمصالح الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الجوار 

ا القيد هو ذالطريقة الوحيدة للتخلص من ه أنو  3(الأمريكية – الأوروبية)  أطلسيةالعبر 

منع .  التهديدات و الحوافز المشتركة كمكافحة الإرهابب المتعلقةإلى زيادة التعاون  الاتجاه

لايات المتحدة الو بين (  الديمقراطيةمن الطاقة و تعزيز أتحسين . ار أسلحة الدمار الشامل انتش

طرفي  فائدة كبيرة لكلا ذاتتكون  أنفي المنطقة و التي من شأنها  الأوروبيالإتحاد و الأمريكية 

 .المحيط الأطلسي 

                                                           
1
 Dov Lynch, ‘Catalysing Change’, EU Institute for Security Studies Chaillot Paper No. 85 (November 

2005), pp. 97- 124, p. 123. 
2
 Dov Lynch, ‘Same View, Different Realities: EU and US Policy towards Russia’,  EU-US Relations after 

the Crisis, Paris: EU Institute for Security Studies, 2006, pp. 157-170, p. 158. 
3
 Aliboni, “The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy”, p. 14. 



المشتركة الأوروبية الخارجية السياسة و الأوروبية الجوار سياسة: الثالث الفصل  
 

113 
 

السياسة الخارجية الأوروبية على سياسة الجوار الأوروبية  أثر: المبحث الثالث
 :المشتركة

 :الإتحاد الأوروبي تحقيق مصالحــــاسة الجوار الأوروبية في سيــــــــدور  :المطلب الأول

لم تجد دول الإتحاد نفسها على جوار مع دول جديدة فقط،ولكن أصبحت أيضا أكبر من حيث 

السيطرة على تحولات بلدان  الإتحاد الأوروبي ان و الأقاليم ، و كعامل ناجح استطاععدد السك

، حيث أظهر مزيدا من الثقة بالنفس في علاقاته مع ( CEEC) روبا الوسطى و الشرقية و أ

 :  Del Sartoجيرانه الجدد ، وقد أوضح 

ياسة العالمية للإتحاد في مجال السياسة الخارجية ، أدى التوسع إلى زيادة الوزن في الس" 

الأوربي ،عن طريق إعادة تقييم العلاقات مع الدول المجاورة القديمة و الجديدة و تتمثل إعادة 

تقييم الإتحاد الأوربي لمكانة و قدرات الدول في النية الواضحة للإتحاد الأوربي في ممارسة 

ية ، و انتهاج زيادة أكثر سلطتها من خلال انتهاج معايير مختلفة ،كمبدأ المشروطية الإيجاب

 1 "حزما على الدول المجاورة لها 

أما في المناطق المجاورة فإن الإتحاد الأوربي بدأ في الظهور كعامل دولي استراتيجي، حيث قام 

شاملة   و ةعتهم من خلال مبادرة سياسة حازمبتحديد المصالح الإستراتيجية لهذه الدول و متاب

 .ربيةفي إطار سياسة الجوار الأو 

أهداف " بين Arnold woofersو في السعي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ، ميز 

 :"الامتلاكأهداف "و " الوسط

 .بالدفاع عن مصالح السياسة الخارجية و كذا الحرص على تقدمها" الامتلاكأهداف "و تتعلق 

                                                           
1
 Del Sarto, op.cit., p.12. 



المشتركة الأوروبية الخارجية السياسة و الأوروبية الجوار سياسة: الثالث الفصل  
 

114 
 

لنظام الدولي،وتشمل ترتبط ارتباطا وثيقا مع التغير في ا" أهداف الوسط"فإن  ،من ناحية أخرى

 الأسبابعدة أمور، كتعزيز القانون الدولي و المنظمات المتعددة الأطراف ،و معالجة 

 1.ومكافحة تجارة المخدرات و التصدي لانتشار الأوبئة  للصراعات ، الاقتصاديةو  الاجتماعية

ث استمر هذا حي" أهداف الوسط"بي هي و إن الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للإتحاد الأور 

 ،كما تضمنت سياسة الجوار. بية و النهج في الوجود فترة من الزمن ضمن سياسة الحوار الأور 

و من .تعريفا أوسع للأمن ، والهدف الرئيسي من ذلك هو معالجة الأسباب الجذرية للصراعات

خلال نفس السياسة، يسعى الإتحاد الأوربي إلى تشكيل سياقات إقليمية من أجل تحقيق 

 .،السياسية و الأمنية الاقتصاديةالحها مص

 الازدهارو  الاستقرارفإن الإتحاد الأوربي يلعب دور المهيمن في توفير الأمن ، ،و للقيام بذلك

بي يملي نموذجه الخاص و ،هذا يعني أن الإتحاد الأور " الترغيب و الإكراه"من خلال مزيج من 

 2. جاورة لهعلى الدول الم الاقتصاديةمن الإدارة السياسية و 

بي تنص على أن التعاون الوثيق مع جيرانها هو في مصلحة الإتحاد و إن وثائق الإتحاد الأور 

ن مسألة و أ. بي حتى تكون قادرة على توفير الأمن و الرفاهية لمواطنيها في المستقبلو الأور 

 . التعاون و الرقابة الفعالة للحدود قد تم اعتبارها كمصلحة مشتركة

 ، الصراعات على الحدود،الاستبداديالتحديات المحاولة للحد من الفقر،الحكم  و انطلاقا من

بي مصلحة في جعل هذه التحديات كأهداف و للإتحاد الأور  هفإن الوثائق تنص على أن

 3.سياسية

                                                           
1
Adrian Hyde-Price, ‘The EU, Power and Coercion: From ‘Civilian’ to ‘Civilizing’ Power’, CIDEL 

Workshop, Oslo 22-23 October 2004, pp.11-12. 
2
 Adrian Hyde-Price, op.cit., p.11. 

3
 Commission, Wider Europe…, op.cit., p.3-11. 
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 هي فقط من تبنت مسألة المصلحة الأوربية في دول الجوار ، للإتحادو ليست الوثائق الرسمية 

،حيث  "Benita Waldner" ممثلة العلاقات الخارجية و سياسة الجوارل ةبالنسب ولكن كذلك

بيين و كذا الحث على و بية هي سياسة لتعزيز مصلحة الأور و اعتبرت أن سياسة الجوار الأور 

 1.الإصلاح في البلدان المجاورة

بية تخلق مطالب و على أن سياسة الجوار الأور "  Johan Gault" و كما ذكر سابقا ،يؤكد 

بية قد أنشأت مبدئيا من و ية بشأن تعزيز قيم الإتحاد ، حيث أكد على أن سياسة الجوار الأور قو 

 .أجل ضمان الإمدادات الطاقوية من البلدان المجاورة

(  Protectionist)  بي اتخذ نهج الحمائيةو فإن الإتحاد الأور  ،و فيما يتعلق بحركة الأشخاص

 .بدلا من النهج التعاوني

با الأمور المتعلقة فقط بتسهيل التأشيرات للدبلوماسيين بل أيضا ،توفير الرفاهية و لم تناقش أور 

 .بي و بالنسبة لمهاجري الإتحاد الأور  الاقتصادي الاستقرارو  الاجتماعية

تنص خطط العمل على ضرورة إقامة حوار بناء حول تسهيل التأشيرات بين دول الإتحاد 

بي على و ى تبني مبدأ الحمائية في إصرار الإتحاد الأور الأوربي و الدول المجاورة ،وكذا يتجل

الدول المجاورة من أجل توقيع اتفاقيات إعادة القبول ،وتحسين مرافق الحدود حيث تعتبر من 

 .أولويات خطة العمل

    بي قد وضع مصالحه في الدول المجاورة و على الرغم من أنه من الواضح أن الإتحاد الأور 

الحفاظ على القيم ي ملاحقة هذه المصالح و أهدافها و المتمثلة في ف و له الجرأة الكاملة

المشتركة و مصالح دول الإتحاد الأساسية ،تعزيز الأمن و السلم الدوليين ، تعزيز التعاون 

                                                           
1
 Bennita Ferrero-Waldner, , ‘The European Neighborhood Policy: the EU’s Newest Foreign Policy 

Instrument’, European Foreign Affairs Review, Vol.11, 2006, p.140. 
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مبدأ الديمقراطية و سيادة القانون،احترام حقوق الإنسان و الحريات الدولي، تطوير و توطيد 

 .الأساسية

في إطار سياسة الجوار الأوربية ، فإن أهدافها  الاتساق،فإنه من أجل توفير  و كما هو واضح

 1. يمكن أن تطبق بدون أية صعوبات على السياسات الوطنية

أما الأدوات القسرية لتعاونية ،الجمعيات و الشراكة ، ا الاتفاقاتإن أدوات أطر العمل ترجع إلى 

 2.الاقتصادية،فتشمل كل من أدوات الإكراه 

بالنسبة للأدوات التنظيمية فهي الإجراءات التي اتخذتها اللجنة من أجل وقف التجارة غير و 

و كما تم الإشارة إليه سابقا ،فإن استعمال نظام المكافآت والحوافز أو مبدأ الشرطية  .العادلة

 .بيةو كأداة للضغط على الدول الشريكة، يشكل منطق مبدأ الشرطية ضمن سياسة الجوار الأور 

المساعدات الإضافية في إطار السياسة الجديدة لها علاقة بالتطور الذي أحرزته تلك الدول  إن

 .في المجالات التي تم تحديدها في برنامج العمل

فإن معونات : بي قد وضع قيودا كبيرة في الواقع ، فعلى سبيل المثال و إلا أن الإتحاد الأور 

 إستراتيجيةالتقدم الديمقراطي و ذلك لاعتبارات بي لم توزع لارتباطها القوي بو الإتحاد الأور 

 3. لبعض الدول الأعضاء

 

 

 

                                                           
1 Christopher Hill and Michael Smith, International Relations and the European Union, (New York: Oxford 

Press, 2005), p.107. 
2
 Brian White, Understanding European Foreign Policy, (New York: Palgrave, 2001), p.56. 

3 Richard Youngs, ‘Democracy Promotion: The Case of European Union Strategy’, CEPS Working 

Paper, No. 167, October 2001, p.26. 
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 :للإتحاد الأوربي اتيمكانة سياسة الجوار الأوربية في الهيكل المؤسسالمطلب الثاني 

بية و في هذا الصدد ،يجب التطرق لنقطة هامة أخرى ،وهي كيفية تناسب سياسة الجوار الأور 

 .الأوربيمع الهيكل المؤسسي للإتحاد 

وفي هذا الإطار ،يمكن اعتبار سياسة الجوار الأوربية كدعامة أساسية للإتحاد الأوربي،وتعتبر 

لمواصلة دورها في السياسة الخارجية و التي تم  الأوروبية هذه الخاصية كفرصة أمام اللجنة

الإتحاد اكتسابها في إطار عملية التوسع ،وهو ما يمكن اعتباره بمثابة الركن الأول لهيكل 

 .الأوربي

بي يهدف إلى تطوير سياسة خارجية متماسكة و أما الركن الثاني، وبالنظر إلى أن الإتحاد الأور 

دود الإتحاد ،فإنه بطبيعة و نشطة و الموجهة إلى البلدان الواقعة على الجانب الآخر من ح

الأوروبية  الخارجية و بية كجزء من سياسة الأمنو الحال يمكن تصور سياسة الجوار الأور 

سياسة الجوار أساسا مبادرة السياسة الخارجية ،وقد  اعتبارعلى الرغم من  (.CFSP)المشتركة 

 .أخذت اللجنة على عاتقها المسؤولية منذ إنشائها

بية ،خصوصا و أما الركن الثالث، فقد أدخل قضايا إدارة الحدود في إطار سياسة الجوار الأور 

الأوربية الشرقية و الحدود البحرية مع دول البحر الأبيض على طول الحدود البرية مع الدول 

 .المتوسط

بما  العدالة و المسائل الداخليةيوجد فصل واحد مكرس لقضايا  ،و في كل من مخططات العمل

والأهم من ذلك التطرق للهجرة القانونية و  في ذلك تدريب الشرطة و تطوير الهيئات القضائية،

 إجراءات خاصة من أجل إدارة الأزمات، تتطلب الجوار الأوربية سياسةإذا ف .قانونيةالغير 

فالركيزة الأولى تتعلق بإدارة الحدود و قضايا الهجرة ،أما الركيزة الثانية فتتعلق بالمساعدات 

 .الاقتصاديو التعاون السياسي و   المالية 
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رجية التي تربط لمبادرات السياسية الخالهج مدى استيعاب الإتحاد الأوربي ويعكس هذا الن

 .الحكومات الدولية

 :هوية أوروبية فعالة إقامةتحديات الإتحاد الأوروبي في  المطلب الثالث سياسة الجوار و 

بي للسياسة الخارجية و للإتحاد الأوربي و تحديد مكانتها في النظام الأور  بعد تحديد الدور الدولي

بية على الهوية الدولية و لجوار الأور و بعد ذكر أسباب ذلك، حان الوقت لتوضيح أثر سياسة ا

بي كقوة مدنية و كقوة عسكرية و حيث تشمل هذه الأخيرة تميز الإتحاد الأور  .1الأوروبي للإتحاد

 .أو كقوة معيارية

يمكن القول أن "  Adrian Hyde Price" و في هذا الجزء من الدراسة ،واستنادا إلى أعمال 

 .يمنة على الدول المجاورةالإتحاد الأوربي أصبح قوة إقليمية مه

 :الإتحاد الأوربي كقوة مدنية

، لأول مرة في اليابان و ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية المدنية مصطلح السلطة استعمل 

 2.و استقلالها السياسي المحدود الاقتصاديةلوصف التناقض بين القوة 

  François Duchene"ن قبل روبي ذاع صيتها مو إن نموذج السلطة المدنية للإتحاد الأ

 3.من القرن الماضي 0791 في أوائل سنة "

      روبا الغربية و و قد تميز السياق الدولي الغير مستقر في ذلك الوقت بتزايد المنافسة بين أ

 .و الولايات المتحدة 

                                                           
1 Smith, Karen, ‘Still ‘civilian power EU?’’, p.1., 2004, Available at 

http//www.arena.uio.no/cidel/WorkshopOsloSecurity/Smith.pdf 
2 Stelios Stavridis, ‘Militarizing the EU: The Concept of Civilian Power Europe Revisited’, International 

Spectator, Vol.36, No.4, October-December 2001, p.44. 
3
 Hans-George Erhart, ‘What Model for CFSP’, Chaillot Papers , No.55, October 2002, p.10. 
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ات ووفقا لذلك ،فقد ظهرت عدة تطورات فيما يتعلق بالسياسة و أهميتها، حيث دفعت هذه التطور 

بي أن و إلى اعتبار هذه الفترة كنقطة تحول ،حيث كان على الإتحاد الأور  " Duchene"ب 

،و هي إتباعهايقرر السبل التي يجب أن يتخذها،حيث عبر عن ثلاث مناهج كان من الممكن 

 1. منهج القوة العظمى،الحياد و منهج القوة المدنية

المدنية،حيث أوضح أن للسلطة المدنية ،فقد فضل أن تنتهج نهج السلطة " Duchene"أما عن 

." و قصيرة على القوات المسلحة الاقتصاديةطويلة على القوة : "صفتين رئيسيتين،أولهما أنها

،فإن ذلك النقص ليس نتيجة (EEC) الاقتصاديةبية و مضيفا إلى أنه في حالة الرابطة الأور 

 .لعدم الإمكانيات المادية،بل هو خيار سياسي مدروس 

             خاصية الثانية،فإنه يجب أن تكون قوة من أجل النشر الدولي للمعايير المدنيةأما ال

لا فإن السلطة المدنية نفسها تكون ضحية لسياسات القوىو   2. الأخرى الديمقراطية،وا 

،فإنه يجب أن يكون أكثر تناسقا ،و مع ذلك ،فإن  امحترم فاعلابي و و حتى يكون الإتحاد الأور 

أن يحل محل ضمان أمن الولايات المتحدة و لكن من أجل تعزيزه ،و ذلك للحد من  الهدف ليس

 .من قبل الأمريكيين الاقتصاديةإغراءات السوفييت و مقاومة الضغوط الأمنية و 

، و الذي انتقد مفهوم 0791سنة  "Hedley Bull"من قبل " Duchene"و بعد انتقاد لمفهوم 

 3.الإتحاد الأوربي كسلطة مدنية

                                                           
1
 Francois Duchene, ‘the European Community and the Uncertainties of Interdependence’ in M. 

Kohnstamm, W. Hager (eds), A Nation Writ Large? Foreign Policy Problems before the European 

Community, (London: Macmillan, 1972), pp.8-20. 
2
 Duchene, op. cit., pp.19-20. 

3 Hedley Bull, ‘Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?’, Journal of Common Market Studies, 

Vol.21, 1982. 
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     بي بصفة عامة و بالدور الدولي للإتحاد الأور  الاهتمامإعادة إحياء  0771لقد شهدت سنة 

المتزايد  الاهتمامو قد رافق هذا  .و كذا الجدل المتعلق بالسلطة المدنية على وجه الخصوص

 .ضل للغموض الذي يكتنف هذه المسألةلدور السلطة المدنية محاولات لإيجاد تفسير أف

حيث تم إحياء 1.يبدو غير كاف" Duchene" بصفة جزئية إلى حقيقة أن تفسير  و يرجع ذلك

 .0711عن السلطة المدنية لسنة " Juliet Lodge’s"المفهوم من خلال مقالة 

أنها أضافت عنصر التحكم الديمقراطي لهذا  ،الأولالسبب  : إن مساهمتها كانت مهمة لسببين

وجه العلى مفهوم أوسع للأمن ،من خلال إضفاء الثاني ،فقد ركزت  السبب  أم.المفهوم 

 2.نساني على الأمن بالإضافة إلى الجوانب العسكرية التقليديةالإ

وعلى الرغم من أنه كان يشير على وجه  –للسلطة المدنية  "Hanns Maull"إن تعريف 

تحاد ام للإشارة أيضا للإإلا أنها استخدمت بانتظ –التحديد إلى حالات ألمانيا و اليابان 

 :فإن السلطة المدنية تعني" Maull"بالنسبة ل و  بيو الأور 

ضرورة قبول التعاون مع الآخرين سعيا لتحقيق الأهداف الدولية ،وأن التركيز على الأهداف   

 .بالدرجة الأولى ،هو وسيلة لتأمين الأهداف الوطنــــــــــية الاقتصاديةغير العسكرية و 

   أداة تستخدم أساسا للحفاظ على غيرها من وسائل التفاعل الدولي ، أمــا القوة العسكرية فهي ك

 3. لمعالجة القضايا الحرجة للإدارة الدولية -الفوق وطنية–و لاستعداد الهياكل 

                                                           
1
 Jan Orbie, ‘Everything but Arms: A Civilian power Europe at Work’, European Consortium for 

Political Research Joint Possessions of Workshop, Uppsala 13th-18the April 2004, p.8. 
2
 Lodge, J., ‘From civilian power to speaking with a common voice: the transition in to a CFSP’,  The 

European Community and the challenges of the Future, Pinter, 2nd. Ed., 1993, 227. 

 
3 Hanns Maull, ‘Germany and Japan: the New Civilian Powers’, Foreign Affairs, Vol 69, No.5, 1990, 

pp.92-93. 
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يركز بالدرجة الأولى  "Maull"على أن تعريف " Karen Smith"ؤكد و في هذا الصدد، ت

" العمليات" و  " الغايات"ث أضافت كل من مفهوم حي سائل المدنية و كيفية استخدامها على الو 

 :و التي يمكن من خلالها تشكيل السياسة الخارجية عن طريق القول أن

إن تعريــــف السلطة المدنية يشمل أيضا الغايات التي تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها " 

 .سياسة الخارجيةاستخدام الوسائل المدنية و العمليات التي يتم من خلالها تكوين ال

 الغــــــــاية، الوسيــــــــلة، :عناصر من أجل تشكيل السلطة المدنية 4هناك فإنه و بعبارة أخرى ، 

 1 .الخارجيةعلى السياسة  الرقابة المدنيةأسلــــــوب الإقناع و 

يبقى في مجال السلطة المدنية فإن موضوع مدى توافق مفهوم السلطة المدنية و القدرة الدفاعية 

إلى أن  0791سنة  "Duchene"و قد أشار  .الموضوع الأكثر تداولا بين العلماء و الباحثين

 2.با كسلطة مدنيةو فقة مع فكرة أور فكرة حيازة الأسلحة من أجل الدفاع عن النفس متوا

تعريفا آخر للسلطة المدنية ، حيث أوضح أنها عامل  0791سنة  "Twitchett" و أضاف 

بل له القدرة على التأثير على الجهات الفاعلة الدولية الأخرى من خلال .ري ليس له بعد عسك

 3. الوسائل الدبلوماسية، الإقتصادية و القانونية

      أن السلطة المدنية تركز على محاولة الحد  سنة 0771في أوائل  "Lodge"و قد أوضح 

 .و ليس القضاء على استخدام القوة

لا تبنى على أساس عسكري،بل فإنه يرى بأنها ن كتاباته السابقة ، و على الرغم م "Maull"أما 

 4. ركز على السياسة الخارجية السلمية

                                                           
1
 Karen Smith, Still a Civilian Power…, op. cit., p.2. 

2 Francois Duchene, ‘Europe’s Role in World Peace’, EI Working Paper, London, October 2004, p.10. 
3
 Roy Ginsberg, ‘Conceptualizing the European Union as an International Actor: Narrowing the Theoretical 

Capability-Expectation Gap’, Journal of Common Market Studies, Vol.37/3, September 1999, p.445. 
4
 Christian W. Burckhardt, ‘Why is There a Public Debate about the Idea of a ‘Civilian Power Europe’’, 

EI Working Paper, London October 2004, p.12. 
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،أصبح ينادي بضرورة استخدام السلطة المدنية من أجل حماية وسائل  0777و بعد سنة 

 و بالنسبة له ،فإن ما هو مهم في السلطة المدنية هو ما إذا كانت .التفاعل الدولي الأخرى

 .ترمي لأغراض مدنية

فإن ألمانيا هي المعنية بالدرجة الأولى أثناء مساهمتها في قصف صربيا ،حيث  و حسبه ،

خلص إلى أن ألمانيا ما تزال تشكل قوة مدنية لاستخدامها القوة لحماية التضامن و تعزيز حقوق 

 1. الإنسان

      - St Maloمالو سان بأن عملية  "Henrik Larsen" و في هذا السياق ، فقد أوضح 

و التي تعتبر و التي اقتضت بتفعيل السياسة الأمنية الأوروبية المشتركة  0779في جانفي 

لن تؤدي إلى قطيعة   -بيو من قبل الإتحاد الأور  المشترك كنقطة هامة لاكتساب بعد الدفاع

 2.تامة مع السلطة المدنية السابقة

با كقوة عسكرية هي و عد ،حيث أكد على أن أور ، فقد خطا خطوة أب" Stelio Stavidis"أما 

بي و با كقوة مدنية ،بل عن طريق القوة العسكرية ، فإن الإتحاد الأور و ليست متوافقة فقط مع أور 

سيصبح في نهاية المطاف قادرا على التصرف كقوة عالمية، والأهم من ذلك اعتبارها كقوة 

 .مدنية حقيقية

و وضع التركيز على الغايات بدلا من  "Duchene"يف و استنادا إلى الجزء الثاني من تعر 

بية ،يمكن أن تكون ضرورية لتعزيز و الوسائل ،فإن استخدام القوة من قبل السلطة المدنية الأور 

 3.الديمقراطية مبادئحقوق الإنسان و 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Henrik Larsen, ‘The EU: A Global Military Actor?’, Cooperation and Conflict, Vol.37/3, 2002, p.297. 

3
 Stavridis, Why Militarizing the European Union…, op. cit., p.49. 
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و من جهة أخرى ،هناك آراء أخرى ممن تفسر السلطة المدنية بطرق مختلفة جذريا ،فحسبهم 

 ،الدبلوماسية، الاقتصاديةفإن السلطة المدنية هي غير العسكرية ،بل تشمل أدوات السياسة 

أي استعمال أدوات القوة الناعمة في إدارة )الثقافية و استخدام وسائل الإقناع و التفاوض 

 1(. لخارجية ،بدلا من أساليب القوة الصلبةسياستها ا

بي ،هو وضع حد و فإن استخدام الوسائل العسكرية من قبل الإتحاد الأور  "Smith"و وفقا ل

 .لصورتها كقوة مدنية

مثل هذا التطور كخطوة نحو إنشاء قوة عظمى و التي تستخدم الوسائل و خارجيا ،سيتم رؤية 

 2. العسكرية لتحقيق مصالحها الخاصة

 –سيجلب فائدة طفيفة  بي ،و و قد أوضحت بأن تطوير البعد العسكري في مجال التكامل الأور 

 3. التي ستتحملها مقارنة بالخسارة الكبيرة –لا تكاد تذكر 

أوسع للسياسة الأمنية و التي تؤكد  ابا وعيو إن تحقيق سلطة مدنية فعالة ، من شأنه إكساب أور 

و كذا معالجة  الأمنية،البيئية و  الثقافية، ،الاقتصادية، يةالاجتماععلى الجوانب السياسية، 

 .اتالأسباب الجذرية للصراع

بأن تلك الوسائل غير " Junemann"و " Schorning" فقد أكد كل من ،و من ناحية أخرى

لها ميزة نسبية قد تكون مهملة بسبب بناء ي بي و التو العسكرية لحل النزاعات في الإتحاد الأور 

 . لقدرات العسكرية و صيانة ا

                                                           
1
 Karen Smith, Still Civilian Power…, op. cit., p.1. 

2 Christian W. Burckhardt, ‘Why is There a Public Debate about the Idea of a ‘Civilian Power Europe’’, EI 

Working Paper, London October 2004, p.12. 
3
 Karen Smith, ‘The End of Civilian Power EU: A Welcome Demise or Cause for Concern?’, The 

International Spectator, Vol.35, No.2 April-June 2000, p.28. 



المشتركة الأوروبية الخارجية السياسة و الأوروبية الجوار سياسة: الثالث الفصل  
 

124 
 

التمسك بالبعد العسكري ،بحجة أنه يضعف الجانب المتميز " Jan Zielonho"و قد انتقد 

  1.بيو للهوية المدنية الدولية للإتحاد الأور 

 الإقناع، المشاركةو في علاقات السلطة مع غيرها من الجهات الفاعلة يفضل استعمال أدوات 

 .أهدافهاجل السعي لتحقيق التفاوض و التعاون من أ الإيجابية،

" العصا و الجزرة" :يمكن تلخيصها في سياسة" القوة الصلبة " فإن  "joseph nye"و وفقا ل 

مما يعني أن السلطة المدنية قد لا تملك  ".الإكراه و الإغراء"و هو ما يشمل ضمنيا كل من 

اسية كسياسات للإكراه و الدبلوم الاقتصاديةأدوات عسكرية ،بل يمكن استخدام كل من الوسائل 

من جهة أخرى فهي القدرة على جعل الآخرين  "القوة الناعمة»أما  2. و الإغراء على حد سواء

 3 .يريدون ما تريد

تعتمد قوة المدنيين على القوة الناعمة ،وهذا يعني التعاون مع بلدان العالم  من هذا المنظور ،

جذب و ليس ال عملياتو الخارجية اللازمة ، و الثالث في محاولة الحث على التغيرات الداخلية 

 4. و الذي يشمل التهديد و العقاب الإكراه

 :الإتحاد الأوربي كقوة معيارية

من ناحية أخرى تصور هوية دولية للإتحاد الأوربي من خلال التركيز " Ian Manners"حاول 

 5. على الأثر الفكري للقوة المعيارية

                                                           
1
 Steliao Stavridis, ‘Why the Militarizing of the European Union is 

Strengthening the Concept of a ‘Civilian Power Europe’, EUI Working Papers, 2001, p.10. 
2 Smith, Karen, ‘Still ‘civilian power EU?’’, p.1., 2004, Available at 

http//www.arena.uio.no/cidel/WorkshopOsloSecurity/Smith.pdf, Accessd on 12 July 2006, p.4. 
3
 Jan Orbie, ‘Everything but Arms: A Civilian 

power Europe at Work’, European Consortium for Political Research Joint Possessions of Workshop, 

Uppsala 13th-18the April 2004, p.11. 
4
 Karen Smith, European Union Foreign policy in a Changing World, (Cambridge: Blackwell Publishing, 

2003), p.22. 
5
 Ian Manners, ‘Normative Power Europe: A Contradiction in Terms’, Journal of Common Market 

Studies, Vol.40, No.2, 2002, p.238. 
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طة المدنية أو العسكرية للإتحاد الأوربي ،ولكن التركيز على ما هذا لا يعني تجاهل أفكار السل

 1.هو طبيعي في العلاقات الدولية

بي موجود بشكل يختلف عن و با هو أن الإتحاد الأور و و بالنسبة له ،فإن العنصر الرئيسي لأور 

 2 .يهيئها للعمل على أساس معياري الاختلافالأشكال السياسية الموجودة من قبل ،و أن هذا 

ثانوية و التي من شأنها أن توفر الأسس المعيارية ( 4)معايير أساسية و أربع( 5)هناك خمسة 

والحريات     ،الديمقراطية،حقوق الإنسان، الحريةالسلام: إن المعايير الأساسية هي .للإتحاد

لحكم ،مكافحة التمييز،التنمية المستدامة،و االاجتماعيالتكافل : الثانوية فهي أما .الأساسية

 .الراشد

و التي تعمل على نشر هذه ( 6)إن القوة المعيارية للإتحاد الأوربي ترجع إلى العوامل الستة

 :المعايير السياسية الدولية،وهي

 3. العلني،النقل و عمليات التصفية الثقافية ، الإعلامية، الإجرائية، النشرالعدوى

بي و التي يسعى إلى تحقيقها و للإتحاد الأور فإن المعايير المختلفة و السياسات المختلفة و لهذا 

هو في الحقيقة جزء من إعادة توضيح أو تعريف لما يمكن أن يكون طبيعي في العلاقات 

 4. الدولية

إلى أن ذلك لن يؤدي  "Manners"و فيما يتعلق بالجانب العسكري للإتحاد الأوربي ،يخلص 

 5. معيارية بي كقوةو بالضرورة إلى تناقض مفاهيم الإتحاد الأور 

                                                           
1
 Manners, op. cit., p.239. 

2
 Manners, op. cit., p.242. 

3
 Manners, op. cit., pp.244–245. 

4
 Manners, op. cit., pp.244–245. 

5
 Ian Manners, ‘Normative Power Europe Reconsidered: Beyond the Crossroads’, Journal of European 

Public Policy, 2006, p.183. 
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التدخل القوي في عمليات بي قد اتخذ موقف ضرورة أو أولوية و و بالنسبة له ،فإن الإتحاد الأور 

إدارة الأزمات عن طريق المسار المعياري للسلام المستدام من خلال استخدام مجموعة كاملة 

 1. من الأدوات 

من  "Manners"فقد خلص وبخلاف الطبيعة المتغيرة للإتحاد الأوربي ، و علاوة على ذلك ،

     خلال طبيعة عمليات حفظ السلام ،أنه ليس من الممكن دائما الفصل بين الأبعاد المدنية 

 2. و العسكرية

 :سياسة الإتحاد الأوربي و الهوية الدولية للإتحاد الأوربي

تحاد إن توضيح معنى الهوية الدولية للإتحاد هو بالضرورة تقييم لنوع الدور الذي اتخذه الإ

 .بيةو بي في سياسة الجوار الأور و الأور 

و فيما يتعلق بأثر سياسة الجوار الأوربية على الهوية الدولية للإتحاد الأوربي ،فإنه يمكن القول 

أن الإتحاد باعتباره سلطة مدنية و معيارية ،يمكن ملاحظته أيضا ضمن سياسة الجوار 

 .بيةو الأور 

بية كثيرا ما تشير إلى القيم و فإن وثائق سياسة الجوار الأور با كقوة معيارية ،و و فيما يتعلق بأور 

فإن الفكرة ليست خلق قيم مشتركة مع دول الجوار ،بل إن الأساس  المشتركة ،و مع ذلك ،

بي عن و الخاصة بالإتحاد الأور  الاقتصاديةالمنطقي وراء ذلك هو تصدير القيم السياسية و 

 .طريق الحوافز المادية

 " :Del Sarto"يقول و في هذا الصدد 

                                                           
1
 Manners, Normative Power Europe Reconsidered …, op.cit., p.191. 

2
 Ian Manner, ‘Normative Power Europe Reconsidered’, CIDEL Workshop, Oslo , October 2004, p.15-16. 



المشتركة الأوروبية الخارجية السياسة و الأوروبية الجوار سياسة: الثالث الفصل  
 

127 
 

العالمية، إن السلطة المعيارية في هذا المعنى تعتمد على مبدأ ممارسة النفوذ في السياسة 

 .التغيير السلمي من خلال تصدير المعايير و القيم وتحقيق

بي لا يزال و الإتحاد الأور  دوربية ،يمكن القول أن و و لذلك ،و ضمن سياسة الجوار الأور 

  المبادئلطة المعيارية من خلال وجودها كدول الإتحاد و اعتمادها على في مجال الس امستمر 

 1. المشتركة و القيم

بية و بي دوره كسلطة مدنية في إطار سياسة الجوار الأور و و إلى حد ما يواصل الإتحاد الأور 

عن طريق استخدام الأدوات الأولية من أجل الوصول لتحقيق الأهداف المدنية،وهذا يشمل 

 .المفتوحة ،المساعدات المالية و الحوارات السياسيةالأسواق 

بالإضافة إلى ذلك، و ضمن خطط العمل ،فقد تم اقتراح التسويات السلمية للنزاعات و 

بية تعكس أيضا خصائص و المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، حيث أن سياسة الجوار الأور 

 .السلطة المدنية

العلاقات الدولية ،تعزيز سيادة القانون و المسؤولية  إن التعاون الدولي و التضامن ، تحسين

تجاه البيئة هي أيضا قضايا تم تناولها ضمن خطط العمل،و كذا ضمن وثائق اللجنة المتعلقة 

 .بيةو بسياسة الجوار الأور 

السلطة المدنية أثناء  مبادئبي يتبع و يبدو أن الإتحاد الأور  بية،و و ضمن سياسة الجوار الأور 

و الهيكل الرئيسي  مبادئالدول الشريكة على خطط العمل ،و مع ذلك فإن  التفاوض مع

 .للسياسة هي غير قابلة للتفاوض

                                                           
1
 Del Sarto, op. cit., p.11. 
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،فعادة ما تعكس هي سياسات جاهزة مسبقا –إن القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها مع الشركاء 

منه و  أولويات الإتحاد في الحضور إلى طاولة المفاوضات دون تشاور مسبق مع الشركاء،

 "Take it or leave it" "خذه أو أتركه" بي يعتمد على سياسة و يمكن القول أن الإتحاد الأور 

بية، تعكس و بي ضمن سياسة الجوار الأور و شراكة الإتحاد الأور  إستراتيجيةو في الواقع ،فإن 

ا التي و الجيوستراتيجية للإتحاد، على الرغم من المعايير و القضاي الاقتصاديةالمصلحة الذاتية 

تظهر في الوثائق الرسمية كحقوق الإنسان ، الديمقراطية،سيادة القانون و الحكم الراشد ،وهذا ما 

 .يعكس العلاقة الغير متكافئة مع الدول المجاورة في المراقبة و المتابعة

إن النقطة المهمة في هذا المجال هو وجود شروط مرفقة ،حيث من خلال انتهاكها يمكن 

بي أن يمارس هيمنته، فهو على استعداد مستمر لاستخدام القوة من أجل تحقيق و للإتحاد الأور 

 .أهدافه

القائم على جدول أعمال  الاجتماعيو  الاقتصاديبي هو الذي يملي النظام و إن الإتحاد الأور 

:"  "Grabbe"و في هذا السياق يوضح  .ليبرالي كما هو الحال في عملية التوسع نحو الشرق

 1".بيو للإتحاد الأور  الانضماملهذه المطالب سوى أنها تأتي تحت اسم أنه لا مبرر 

 .و الأمثلة على ذلك،إدراج المعايير و مبدأ المشروطية ضمن سياسة الجوار و خطط العمل

بي و في إطار سياسة الجوار الأوربية يلعب و و لذلك ،يمكن أن نخلص إلى أن الإتحاد الأور 

 . طور مع انضمام الشركاءدور المهيمن، و هو الدور الذي ت

بي يسعى إلى تحقيق و و كعنصر فاعل يميل إلى لعب دور المهيمن الإقليمي، فإن الإتحاد الأور 

هار دأهداف الوسط بطريقة حازمة،لاسيما بهدف إعادة تشكيل النظام من أجل توفير الأمن و از 

 1. أعضائها
                                                           
1
 Grabbe, A Partnership for Accession?..., op. cit., p.18. 
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تتمثل في محاولة إيجاد بيئة مناسبة  بيو بالإضافة إلى ذلك ،فإن القوة المهيمنة للإتحاد الأور 

و السياسية  الاقتصاديةكما أنها تستخدم الأدوات .يستفيد من خلالها أكثر على المدى الطويل 

على حد سواء، للحصول على دول مجاورة أكثر و لتفعل ما يحلو لها، كما أن لها القدرة على 

 .تغيير قواعد اللعبة في المستقبل

العمل يشمل بعض المساومات و التوافق،و لكن من الواضح أن إن التفاوض بشأن خطط 

و شروط  الإتحاد الأوربي يملك القدرة على التصرف كقوة مهيمنة عند وضع القواعد و المعايير

 .التصرف في المناطق المجاورة

                                                                                                                                                                                
1
 Hyde-price, op. cit., p.14. 
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  :خاتمة

  ، ة على انضمام اثني عشر دول وحسبلم تقتصر عمليات توسع الاتحاد الأوروبي الأخير    

  و لكنها خلقت مجموعة صعوبات وتحديات للإتحاد الأوروبي متعلقة أساسا بمجموعة أهداف 

ما بين قضايا الحدود، حقوق و أدوات سياسته الخارجية اتجاه دول جواره الجديد، متفاوتة 

وذلك ما بعث بالإتحاد الأوروبي إلى إدراك تأثير آخر . ليات، مشاكل الهجرة و غيرهاالأق

عمليات التوسع الذي يتعدى فكرة انضمام دول جديدة للإتحاد، إلى إعادة تعريف جديد لحدود 

 ".جيران جدد"ذلك ما يقود إلى خلق أو إنشاء  الإتحاد و 

لى أنها الإستراتيجية التي اقترحها الإتحاد و يمكن التعبير عن سياسة الجوار الأوروبية ع

        3002أوروبي لتكون بمثابة الإطار الرئيسي للعلاقات دول الجوار للفترة الممتدة ما بين 

الإتحاد الأوروبي بعدم إمكانية تقديم  قتناعاعلى أول تقدير، و هذا راجع إلى  3002و 

غم من وجود البعض منها و التي تسعى تثناء، بالر ستمالات عضوية لدول الجوار بدون ااح

 اقتراح سياسة الجوار الأوروبية كبديل للعضوية ، هنا تم ضمام على غرار أوكرانيا مثلا ، و للان

و بطريقة ترضي دول الجوار مع إبقائها خارج حيز الإتحاد الأوروبي، أين استعمل الإتحاد 

ى غرار البعد الشمالي و الشراكة الأوروبي مجمل خبراته السابقة الموجهة لدول الجوار عل

 .إضافة إلى منهجية التوسع نحو دول شرق أوروبا آنذاك( مسار برشلونة) الأورومتوسطة 

و بالرغم من ذلك ، تبقى لسياسة الجوار الأوروبية مجموعة من القيود من حيث صياغتها، 

افها و تطلعاتها مؤسساتها و حتى من خلال الحوافز المقدمة من خلالها في سبيل تحقيق أهد

إن الأهداف الأساسية من صياغة سياسة . الأساسية باعتبارها الحل البديل لفكرة العضوية

الجوار الأوروبية و التي تتمحور أساسا حول توفير الفرص اللازمة و التغلب على معضلة أو 
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هياكل  ، من خلال توفير فرص أكبر لاندماج دول الجوار داخلإدماجإشكالية الإدماج أو عدم 

الإتحاد الأوروبي و حسب، لم يتحقق بعد و إلى حد الساعة، ذلك لأن آليات سياسة الجوار 

خاصة من جانب  01الأوروبية لم تكن سخية بما فيه الكفاية لتلبية احتياجات دول الجوار ال

و التي تتمتع   كما أن الإتحاد الأوروبي لا يمنح فرص وصول منتجات دول الجوار  التمويل،

و كل ذلك إن دل على شيء فهو يدل على  ها بميزة نسبية إلى الأسواق الداخلية الأوروبية، في

و اقتصادية كبيرة في    أن تلك الحوافز ليست كافية لإحداث تغييرات و إصلاحات سياسية 

 . هذه الدول

اغة أما عند الحديث عن سياسة الجوار الأوروبية كحل بديل للعضوية، و باعتبارها منفذا لصي

سياسة خارجية أوروبية مشتركة، فقد اعتمد الإتحاد الأوروبي على خبراته في نماذج السياسات 

السابقة لجلب الجيران أكثر فأكثر اتجاه الإتحاد الأوروبي من دون تمكينهم من المشاركة في 

     ة وهذا للتعامل مع اهتمامات الإتحاد الأوروبي الأساسي. الهياكل المؤسساتية للإتحاد طبعا

و المتمثلة في تعزيز الأمن و الاستقرار على طول حدود الإتحاد الأوروبي و تحديد عروض 

بديلة لعضوية الدول داخل الإتحاد الأوروبي من خلال تقديم عروض الاندماج داخل الأسواق 

  "رومانو برودي"الداخلية للإتحاد الأوروبي و لكن من دون المؤسسات الأوروبية على حد تعبير 

في شكل شراكة معززة مع دول الجوار و التي من خلالها يتم تعزيز الإصلاحات خاصة عل 

 .دان الشريكةلالمستويين السياسي و الاقتصادي داخل الب

و مع ذلك، فإن ملامح سياسة الجوار الأوروبية و ميزاتها لا تعبر بالضرورة عن النجاح الكبير  

و لهذا لاقت السياسة الكثير من الانتقادات في  كما هو متصور قبل مراحل تنفيذ السياسة،

محاولة تعزيز عمليات الإصلاح في البلدان الشريكة و لكن دون تقديم أداة فعالة لعنصر 

   المشروطية، و هذا راجع بطبية الحال إلى الاختلاف الكبير بين توقعات السياسة و نتائجها 
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وط الشراكة و اختلافها من منطقة و مرد ذلك يرجع أساسا إلى ضعف شر  .و عدم وضوحها

و لعامل المشروطية في حد  لأخرى، إضافة إلى الطابع الغير إلزامي لخطط العمل الموضوعة

و كل ذلك إلى جانب العديد من المعوقات الأخرى و التي من شأنها أن تحد من فعالية . ذاته

بالفراغ الكبير و الفجوة  سياسة الجوار الأوروبية؛ و أهم هذه المعوقات تلك المرتبطة أساسا

و هو الشيء الذي يشير إلى عدم  الموجودة ما بين قدرات سياسة لجوار الأوروبية و توقعاتها 

كفاءة هذه السياسة في الوقت الراهن و هذا من خلال عدم كفاءة و كفاية الحوافز المقدمة من 

ا راجع إلى عدم الاهتمام الكبير بتلبية توقعات  البلدان الشريكة عكس توقعات طرفها؛ و ذ

وهو ما . الإتحاد الأوروبي الخاصة ما سيقلل بالضرورة من فرص نجاح السياسة بشكل عام

 .يمكن تفسيره فيما بعد بالنظرة التشكيكية للشركاء اتجاه سياسة الجوار الأوروبية

ال القيود الداخلية للإتحاد الأوروبي، و التي كان لها الأثر و من جهة أخرى، فلا يمكن إهم

الكبير و البالغ في توقف سيرورة سياسة الجوار الأوروبية عموما، و المتعلقة أساسا بأزمة 

الدستور الأوروبي الموحد، إضافة إلى الجمود الكبير الذي يمس عملية صنع القرار داخل 

. يا كبيرا في وجه ضمان نجاح سياسة الجوار الأوروبيةالإتحاد الأوروبي و كل ذلك يشكل تحد

ففشل العمل الدستوري ، و انخفاض مستوى الشرعية ، أجبرا الدول الأعضاء داخل الإتحاد 

و ما زاد الوضع   المشاكل الداخلية و محاولة حلهاايا و ضالأوروبي على الاهتمام أكثر بالق

ملية صنع القرار داخل الإتحاد الأوروبي، و هو تأزما هو حالة الجمود الكبير و التي تشغل ع

الأمر الذي يمكن التماسه جراء عمليات التوسع السابقة و المتعاقبة ، أين أصبحت عملية صنع 

القرار أكثر تعقيدا بسبب الاختلافات الموجودة في أولويات السياسات الخارجية للدول الأعضاء 

 .على حدى
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الجوار الأوروبية على المستوى الخارجي، ة التي زادت ديث عن معوقات سياسة حأما عند ال

الدول الشريكة فيما بينها ، مع وجود بعض  بشكل كبير من كبح تقدم السياسة، فعدم تجانس

و  و مختلف التحديات  (لغير فعالة في المنطقة الجواريةأو ا) النزاعات الجامدة فيما بينها 

ذلك يحتم على الإتحاد الأوروبي على ضرورة التحرك التهديدات القادمة من الجوار القريب، كل 

السريع و الفعال من أجل إعادة ضبط سياسة الجوار وفقا و مختلف التطورات التي تجري في 

جوار الإتحاد، هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، فإن الإتحاد الأوروبي يحتاج إلى إعادة الأخذ 

لايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما فاعلان بعين الاعتبار علاقاته مع كل من روسيا و الو 

 .أساسيان في منطقة الإتحاد الأوروبي و كذا على طول منطقة الجوار الأوروبي ككل

و بعد التطرق إلى كل التحديات السابقة الذكر، سواء أكانت داخلية أم خارجية و حتى تلك 

الجوار الأوروبية قد فشلت إلى ه يتبين بأن سياسة نالمتأصلة بسياسة الجوار في حد ذاتها، فإ

حد ما في إقامة و تطوير سياسة خارجية مشتركة متكاملة و متماسكة ، و هو الرد على 

إشكالية الدراسة الرئيسية حول ما إذا كانت سياسة الجوار الأوروبية قادرة على بناء سياسة 

تحقيق المصالح خارجية أوروبية مشتركة تعبر عن الوحدة الأوروبية ككل و لا تذهب إلى 

و هو الشيء . الضيقة لكل دولة على حدى أو حتى تحقيق المصالح الضيقة للإتحاد و حسب

الذي يؤثر على هوية الإتحاد الأوروبي على المستوى الدولي و بذلك على السياسة الخارجية 

 .المشترك بشكل أخص

حويل نفسها إلى سياسة في ت و لحد الساعة و باختصار، فإن سياسة الجوار الأوروبية قد فشلت

خارجية أوروبية مشتركة، بالرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الإتحاد الأوروبي في هذا 

، فعدم فعالية سياسة الجوار الأوروبية لا تنبع من فشلها في الساهمة في ما يسمى  الصدد

 .حد ذاتهابالهوية المعيارية للإتحاد و حسب، بل حتى من الجانب التنفيذي للسياسة في 
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و بالتالي، فإنه من المحتم على الإتحاد الأوروبي و بسرعة ، إعادة مراجعة و تطوير السياسة 

بشكل عام من أجل تأسيس أرضية صلبة لتنفيذها ، خاصة من خلال الميكانزمات التي يجب 

جة أن تكون مجهزة كفاية مع وجود آليات أكثر فعالية و التي من شأنها القضاء نهائيا على در 

و كما أن . الكبيرة الموجودة بين أهداف السياسة ككل و تلك الحوافز المقدمة من طرفها التفاوت

من دون تقديم أية حوافز أو بالأحرى من " قوته الناعمة" الإتحاد الأوروبي لم يتمكن من بسط

ادة ولذلك، فإنه ينبغي على الإتحاد إع. دون أدوات أكثر جاذبية و إقناعا لدول الجوار ككل

تصميم سياسة الجوار الأوروبية بطريقة أكثر تماسكا و تناسقا بطريقة تضمن لها ضمان 

مصالحها و الرد على احتياجات دول الجوار داخل إطار السياسة طبعا و التي في مقابل ذلك ، 

ستضمن لها بطريقة أو بأخرى أكثر مصداقية و وزنا على المستويين الإقليمي و الدولي بأكثر 

   . و أكثر تأثيرا فعالية



 

 

 

 

قائمة 

 لاحقالم

 

 

 



 خريطة تبين الغطاء الجغرافي لدول الإتحاد الأوروبي و دول سياسة الجوار الأوروبية :1ملحق رقم 

 

Commission européenne : la politique européenne de voisinage- travailler ensemble. Office de publications officielles des 

communautés européennes. Luxembourg.2007.p30-31. 
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 الأوروبيسياسة الجوار الأساسية لدولاقتصادية -السوسيوالمؤشرات : 2ملحق رقم

 

 -Commission européenne : la politique européenne de voisinage: المصدر

travailler ensemble. Office de publications officielles des communautés 

européennes. Luxembourg.2007 p23. 

 

 

 

نسبة البطالة 
بالنسبةللأكثر 

سنة 51من   

 نسبة التعليم
بالنسبة للأكثر 

سنة  51من   

 الدخل الفردي
 بالدولار 

توقعات سنوات 
 العيش

الكثافة السكانية 
مليون نسمة/  

المساحة 
الإجمالية 

2بالكم  

لأوروبيدول الجوار ا  

 الجزائر 2.382 32.531.853 71.0 2.270 69.8 22.5

 أرمينيا  30 2.982.904 71.4 1.060 99.4 30

 أذرابيجان 87 7.911.974 66.9 950 98.8 1.2

 بيلاروسيا 208 10.300.483 68.1 2.140 99.6 2

 مصر 998 77.505.756 69.6 1.250 55.6 10

17 N/A 1.060 70.5 4.677.401 70 رجياجو  

 الكيان الإسرائيلي 22 6.276.883 79.7 17.380 96.9 9..8

 الأردن 89 5.759.732 71.2 2.190 89.9 15

18 N/A 6.010 71.9 3.826.018 10 لبنان 

 ليبيا 1.776 5.765.563 73.4 4.400 81.7 30

 مولدوفا  34 4.445.421 67.5 *710 96.2 8

 المغرب 459 32.725.847 69.5 1.570 50.7 10.5

25.6 91.9 N/A 71.4 3.800.000 6 السلطة الفلسطينية 

 سوريا 185 18.448.752 73.2 1.230 82.9 20

 تونس 567 5232373.15 .3 03612 ..74 5.31

 أوكرانيا 627 6..7337013 66 53032 37.. 33.

 متوسط دول الجوار 771 5335173.21 35 ..033 3730 57331

متوسط الإتحاد  516 5330123222 33 003777 3. 331
 الأوروبي
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، و ن الإتحاد الأوروبي و دول الجوارئية بيجدول يبين طبيعة العلاقات الثنا: 3ملحق رقم

 تواريخ انتقالها نحو سياسة الجوار الأوروبية 

 

 إتفاقيات الشراكة:  AA: كلمات مفتاحية

                  PCA :إتفاقيات الشراكة و التعاون 

 

 -Commission européenne : la politique européenne de voisinage: المصدر

travailler ensemble. Office de publications officielles des communautés 

européennes. Luxembourg.2007p 11.  

دول الجوار 

 الأوروبي          
                                     تاريخ و طبيعة العلاقات

 مع الإتحاد الأوروبي
  تقارير تنفيذ سياسة

 الجوار الأوروبية                  
  سياسة   خطط عمل

            الجوار الأوروبية      
تاريخ اعتماد 

من طرف   السياسة

        الإتحاد الأوروبي     

تاريخ اعتماد 

من طرف   السياسة

 دول الجوار

        
 الجزائر

AA - 2005 En progrès -- --- -- 

 PCA – 1999 Mars 2005 Accord أرمينيا
Sept 2006 

21.02.2006 14.11.2006 

 PCA – 1999 Mars 2005 Accord أذرابيجان
Sept 2006 

21.02.2006 14.11.2006 

 -- -- -- -- -- بيلاروسيا

 AA – Juin 2004 Mars 2005 Accord مصر
Sept. 2006 

-- Attendu pour 
Mars 07 

 PCA – 1999 Mars 2005 Accord جورجيا
Sept 2006 

13.11.2006 14.11.2006 

الكيان 
 الصهيوني

AA - Juin 2000 Mai 2004 Accord fin 
2004 

21.02.2005 11.04.2005 

 AA - Mai 2002 Mai 2004 Accord fin الأردن 
2004 

21.02.2005 11.04.2005 

 AA - Avril 2006 Mars 2005 Accord Mai لبنان
2006 

17.10.2006 19.01.2007 

 -- -- -- -- -- ليبيا

 PCA - Juillet مولدوفا
1998 

Mai 2004 Accord fin 
2004 

21.02.2005 22.02.2005 

 AA - Mars المغرب
2000 

Mai 2004 Accord fin 
2004 

21.02.2005 27.07.2005 

السلطة 
 الفلسطينية

Interim AA - 
Juillet 1997 

Mai 2004 Accord fin 
2004 

21.02.2005 04.05.2005 

 --  -- -- -- سوريا

 AA – Mars تونس
1998 

Mai 2004 Accord fin 
2004 

21.02.2005 04.07.2005 

 PCA – Mars أوكرانيا 
1998 

Mai 2004 Accord fin 
2004 

21.02.2005 21.02.2005 
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 مراتب التدفق الاقتصادي بين الإتحاد الأوروبي و دول الجوار: 4ملحق رقم

 

 مرتبة دول الجوار بالنسبة للإتحاد الأوروبي بة لدول الجوارمرتبة الإتحاد الأوروبي بالس دول الجوار الأوروبي             

 19 1      الجزائر

 114 1 أرمينيا

 63 1 أذّرابيجان

 45 2 بيلاروسيا

 33 1 مصر

 102 1       جورجيا

 23 1 الكيان الإسرائيلي

 65 1 الأردن

 54 1 لبنان

 27 1 ليبيا

 83 1 مولدوفا 

 28 1 المغرب

طينيةالسلطة الفلس  N/A 168 

 47 1 سوريا

 30 1 تونس

 26 1 أوكرانيا 

 

 Commission européenne : la politique européenne de :المصدر

voisinage- travailler ensemble. Office de publications officielles des 

communautés européennes. Luxembourg.2007p26. 
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المصدرة من طرف دول الجوار اتجاه الإتحاد الأوروبي أهم المواد : 1ملحق رقم  

 

النسبة المئوية لاستيراد هذه 

 المواد

 دول الجوار  المواد و المنتجات مليون أورو/قيمة المبادلات

6.05% 
0.32% 

10.958 
309 

 طاقة
 معدات نقل

 الجزائر

0.04% 
0.02% 

37 
13 

 معدات نقل
 ألبسة و نسيج

 أرمينيا 

0.61% 
0.1%/0.02% 

1.102 
15 /15 

  طاقة
 آليات زراعية/منتجات

 أذرابيجان 

0.70% 
0.31% 

1.272 
247 

  طاقة
 منتجات  زراعية

 بيلاروسيا

0.91% 
0.88% 

1.640 
611 

  طاقة
 نسيج و ألبسة

 مصر

0.08V 
0.05% 

141 
37 

  طاقة
 منتجات زراعية

 جورجيا

0.74% 
2.07% 

1.889 
1.789 

  آليات
 منتجات كميائية

سرائيليالكيان الإ  

0.07% 
0.06% 

70 
54 

  معدات نقل
 منتجات كميائية

 الأردن

0.06% 
0.06% 

55 
44 

  معدات نقل
 منتجات زراعية

 لبنان

7.23% 
0.17% 

13.099 
149 

  طاقة
 منتجات كميائية

 ليبيا

0.17% 
0.06% 

116 
61 

 نسيج و ألبسة
 معدات نقل

 مولدوفا

3.68% 
1.85% 

2.567 
1.466 

  نسيج و ألبسة
  زراعية منجات

 المغرب

0.01% 
 

5 
 

 منتجات زراعية

 

 السلطة الفلسطينية

1.14% 
0.26% 

2.058 
179 

  طاقة
 نسيج و ألبسة

 سوريا

4.08% 
0.45% 

2847 
1.132 

 نسيج و ألبسة
 آليات 

 تونس

0.55% 
1.07% 

1.001 
852 

 طاقة
  منتجات زراعية

 أوكرانيا

 

 Commission européenne : la politique européenne de: المصدر

voisinage- travailler ensemble. Office de publications officielles des 

communautés européennes. Luxembourg.2007 p28. 
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 .ة بين الإتحاد الأوروبي و دول الجوارياسالأس الاقتصاديةالمؤشرات  :6ملحق رقم

 واردات الإتحاد الأوروبي من طرف دول الجوار/ 5

 

 

 صادرات الإتحاد الأوروبي اتجاه دول الجوار/ 2
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 درجات الاعتماد المتبادل بين الإتحاد الأوروبي و دول الجوار / 3

 

 مجموع تدفقات استثمارات الإتحاد الأوروبي الخارجية/ 4
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 .شكل يمثل النسب المئوية للدخل الفردي لدول الجوار بالنسبة للإتحاد الأوروبي/ 1

 

 

 L’Europe élargie : un nouveau cadre pour les relation: المصدر

avec nos voisins de l’est et du sud. Commission des 

communautés européennes. Bruxelles.2003 COM(2003)104 

final. 
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مجموع المساعدات المقدمة من طرف الإتحاد الأوروبي لدول الجوار : 7ملحق رقم 

 .2222/2223للفترة الممتدة ما بين  MEDAو  TACISفي إطار برامج ال

 

Pays 

 

Montant 2000-2003 M€ 

M€ 

M€ 

      Pays couverts par Tacis  

Russie 599,6 

Ukraine 435,6 

Moldavie 46 

Biélorussie 10 

Programmes plurinationaux 241 

Total Tacis 1332,2 

Pays couverts par Meda  

Algérie 181,8 

Égypte 194,5 

Jordanie 169,4 

Liban 55,7 

Maroc 525,3 

Syrie 82,7 

Tunisie 306,6 

Total Meda 2383,9 

Total pays partenaires PEV 3716,1 

 

 European Commission Communication, “Europe :المصدر

Neighbourhood Policy Strategy Paper”, COM(2004)373,12 May 2004. 
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 :قائمة المراجع باللغة العربية

سلسلة ) دراسة نظرية تحليلية، مؤتة للبحوث و الدراسات:مازن خليل غرايبية، نظريات التكامل /1
 .1991جامعة مؤتة، الأردن، المجلد السادس، العدد الثالث،( العلوم الانسانية و الاجتماعية

 :قائمة المراجع باللغة الأجنبية

1/ Les documents officiels:  

1/ European Commission Communication, “Wider Europe- 

Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and 

Southern Neighbours”, COM(2003)104, March 11, 2003. 

 

2/ European Commission Communication, “Paving the way for a New 

Neighbourhood Instrument”, COM(2003)393, 1 July 2003. 
 
3/ European Commission Communication, “European Neighbourhood Policy 
Strategy Paper”, COM(2004)373, 12 May 2004. 
 
4/ European Commission Communication, “Implementing and promoting the 
European Neighbourhood Policy”, SEC(2005)1521, 22 November 2005. 
 
5/  European Commission Communication, “Financial Perspectives 2007-2013”, 
COM(2004)487. 

6/  European Commission Communication, “Black Sea Synergy - A New Regional 
Cooperation Initiative”, COM(2007) 160 final, 11 April 2007. 

7/ European Commission Communication on relations with Russia, 
COM(2004)106, 9 February 2004. 
 
8/  European Commission Communication, “Commission Proposals for Action 
Plans under the European Neighbourhood Policy’, COM(2004)795 final, 9 
December 2004. 
 
9/  European Commission, “A Northern Dimension for the Policies of the Union: An 
Inventory of Current Activities”, Working Document, 1999. 

10/ European Commission, “Wider Europe - Neighbourhood: Proposed New 
Framework for Relations with the EU’s Eastern and Southern Neighbours”, IP/ 
03/358, 11 March 2003. 
 
11/  European Commission, “European Neighbourhood and Partnership Instrument 
(ENPI) Proposal”, COM(2004)628 final. 
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13/  European Council, “A Secure Europe in a Better World: European Security 
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York: Palgrave, 2001. 
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